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یتایح الام ردولف رعلتھ بعد أن فاون شر ۱ فيصل 
الى یافا » و يتابع طر‌یقه للقدس الشریف ویزور اماکتها 
المقدسة و یصست‌لنا مشاعره ومشاهداته وصفا شائقاء ثم یتجه 
الى بيت لحم ثم آریحا وشواطیء البح الیت ثم یتخذ طر یقه 
لیبس من يافا الى بلاده يعد آن یکون قد زار عین السسلطان 
و العوجه وعبد القادر وپیسان وتل طاپور والتاصرة ۰ 


وقد الحقنا بالجنء الأول دراسة مطولة نسبیا عن يعض 
الأذكار الواردة فى هذه الرحلة ءویهمنافی هذا الجسزء 
التر كين على تقاط يعينها ˆ 
القدس وما حوٹھا: من احق بها؟ قراءة فی فكر الأمبر ردولف: 

© یقول الأمس انه منذ اللحظة الأولى التی دخل فيها 
فلسعلين » و هو يحس آنه یری رأى العين كل ما قرآه فی العهد 
القديم : فاليشر هم الیشی الذین قرا عنهم فی العهد القديم س 
يمالا یسوم و ملامحهم و آشکالهم م مع آن البشر الذين رآهم لم 
یکو توا فی غالبهم من الیهود ء وانما من السیحیین و السلمین. 
حتی البدو رأى فیهم - کمارآی فی يدو سیناء من قبل ل 
نفس اللامح والصفات الفیزیقیة التى قرا عنها فی المهد 
القديم عق الجتمع فى عهد السيد السیح عليه السلام ۰ وان 
كانت رويك الم رودلف صحیحة ء فان معثی هذا أن الیهود 
الذ ین رآهم أو فى آية مرحلة تاريخية آخری ليسوا هم بئی 
اسراثيل و حدهم »> وانما هناك کثبروت من غير اليهسود مق 
جن اسرائیل أيضا » وهذا هو النطق الطبيعى للأمور › 


۷ 


فاليهود فى عهد السید السیح |( عليه السلام ) لم يكونوا 
جميعا من المنكرين لرسالته . فقد اعتنق ‏ بالتاکید ب عدد 
كبس منهم المسيحية وان كان هذا لا ينقى أنهم من ناحیسة 
السلالة أو العرق من بنی اسراثيل . وعتدما ظهن الاسسلام 
اعتنق عدد كبر من الیھسود ومن المسسيحيين أيضسا الدين 
الاسلامی ء و هذا لا پتفی آنهم من ناحية العرق او السسلالة 
سن بنی اسرائیل - فمن قال ان بنی اسرائیل هم اليهود ذقط؟ 
ان كانت الملا حظات الأآنثرو بولوجیاة التى أوردها الأمير ردو لق 
میت كيين ار كد بو فقا لق مو روف قها اس ار 
الكساريخ . أن يهود الیسوم هم آقل الناس تمثيلا لدم بنی 
أسرائيل + لقد اکن الم أنه رأى وچوھا من المسسيحيين 
و السلمین فى فلسطین > تذ کره تماما یر سوم فنانی العصور 
الوسعلی عن شخوص عاشت زمن المسيح عليه السلام ٠‏ ورای 
فى ملامح مسيحيات کثبرات ملامس المجدلية واليهوديات فى 
مهد المسيح عليه السلام 0 


0 وتابع الآمير ردولف ييساطة ووضوح مسسةالديانات 
السماوية الثلاث على رض فلسطین , قذکر أن اليهودية كانت 
ھی الديانة الأولى التى دعت الى عيادة اله واحد حق » وان 
المسيحية رغم جدة بعض تعاليمها الأخلاقية , الا آنها فی 
أصولها وو جودها ليست الا تكملة للدیانات الشرقية القديمة 
و آولها اليهودية ١‏ ٹم خلهر الاسسلام فأمكنه « أن پحعافظ عسل 
الدیانات السامية عانصعه القديمة الفر‌قية فی أنقى صورة 
و آکشی‌ها پعدا عن الخرافة» وذلك على حد تميير الأمسر ردولف: 
و نوش فى هذا الصده ايراد عبارة الأمير ينصها الاتجليزى : 


x The ancient Bastern Semitic religions have been preserved In 
their purest and most incorrupt form by Islam ». 


5 يعن و الامر ردولف لهذا السيب تسه انتشار الاسلام 
بین شعوب هذه المنطقة بمن فيهم اليهود فنجده يقول : 


۸ 


« ولآن الاسلام منيثق من هذه الدیانات السامیة القديمة 
ولآنه لم يهدف الا آن يكون استمرارا لها بين الأجناس نفسهاء 
فقد استطاع ‏ لهذا السيب ‏ أن تكون له السيادة فى هذه 
النعلتة وان پنتشر منها الى شعوب آخری كثيرة مختلفة » ٠‏ 

ويورد الأمير فی رحلته هذه ما هو معروف مطروق 
لا نجد مبررا لسکراره هتا » وهو أن الأماكن المقدسة 
المسيحية . بل و الیهودیه لازالت موجودة فی غالبها كمأ ھی 
لم يلحقها تدمير » فى خلل الحكم الاسسلامی التماقب وذلك 
لسسبب بسیطل و ایح وهو انها فی غالبها مقدسسات 
اسلامية ایضا. فالنبی موسی علیه السلام یحظی بتقدیر وتوقر 
کاس خی تفای كل هیر دصق ری 
أيضا مز ارا للمسلمین كما بين هذا الرحالة الاسر من واقع 
مشاهداته » والسیح عیسی بن مریم عليه السلام یحظی 
پالتوقر و التیچیل أيضا باعتیاره روح الله و کلمته و باعتبازه 
تورا من تور ؛ و پاعتباره نبیا کریما بعشه الله ليهدى به 
البشرية 2 وهی نظلرة لا تختلف كثيرا عما تقول به يەس 
المذاهب المسيحية ذاتها . ومن ثم فان معظم ما يتعلق به يعد 
أيضا مزارا اسلامیا ١‏ 

فكثر من التراث اليهودى المىتيط يأماكن العبادة المسيحية 

سان مقبول لدی المسيحيان ء لنستمع الى الأمير ردولف وهو 
يقول : 

« ویقص اليهود بعض الحكايات المتعلقة بكل بقعة و کل 
خو + وكان فل چس حي ذلك گل المببا فر يق "لاخر ين 
آن [ستصع الیهم ¢ لکننی شک اللہ كثيرا تین نسیت معظم 
حکاياتهم ء وآحيل القاریم التسامح الى تجرع جرعات من 
الدو ام الفذی يتج عه مر ضى الهوميو Homoeopathic‏ ذهو رغم 
بشاعة مذاقه پمکن تحمله آکٹی مما يمكن تحمل حکایاتھم 0 
( ص ۲۷۶ من النمں الانجلیزی ء ص۳۷ > ج من الترجمة 
العربية ) 3 


و بطبیعة الحال ء فان کل التراٹ اليهسودى المزتیط 
باماکن العيادة الاسلامية غين مقبول لدی السلمین ۰ 


E 


ويحد ثنا الأمر ردولف أن ثلة من المساكر الأتراك تعلوف 
االمں یناه ء لتضمن لکل صاب دين أو مذ هب ان 1+ 
«احتفالاتهم و یو دو | حلقو سهم 3 دون دک من آصسحاب 
.الديانات والمذاهب | أخی ی ۲ 


أهى واقعة لتزوير الآثار + 

ويحدثنا الأمير أنه بینما كان يتايع طرائده فی رحلة 
صيد ء قرر 2 لارهاق الم به ولانه شعن أن المطاردة لن 
تجدی شینا لتحقيق ما يريد ء لکنه اکتشف اثنساء الصسوقت 
لا ما شاق قرع تر مت ہے ہت 
هذا الاکتشاف وما به من دلالة : « ۰۰۰ لقد اکٹشفت فی 
تن لیر شاب العر امل الحو ل ربا سک 
هنا يعض حیوانات الجحور وفقا لعادة كث من الحیوانات 
التی تحفر مساکٹھا ۰ و کان فی الکتاب - غيل آية تعال س 
تراتیل و صلوات انجيلية ( بر وتستنطية ) أصلية , ودعوات 
للاميراطور وليم » و پشکل عام کان الجلد بصالة جيدة من 
الداخل والخارج ء الا آن على بعض آوراقه بعض بقع دماء - 
ان الله وحده هو الذی 2 كيف وصل هذا الكتاب الأور بی 
لهذا الأو ضسم الوحش و گیف فشده صاحبه « ريما كانت عثلامه 
قد تحللت فى مكان قريب فى هذا الدغل الكثيف » ۰ 1 


واےعر الذی يشي اليه الاي موچود لت من أريحا - 
ولا يمكث دم هذا النصں الا اذا عرفنا أن البرو تستتطل 


۱۰ 


وغيرهم من [صحاب المذاهب المسيحية الحديشة ۱ غير 
الاور توذکس والكاتوليك) محرومون من زيارة يعض الامادن 
ای اف احیت ستور ماج اس 
كدان متا فش دی ميات لک فيسو ایی پشن الکتا من 
المسيحية ۰ لکن الذی پهمنا فی هذا الجال أن الامر نفنسه 
قب تشکت فی آمن وجود هذا الآش الديتى البو تستنعطي 
(الانجیلی) مخباً فى جس فى مكان مهجور فی الأرضالمقدسةء 
ونتساعل : ایکون دس هذا الاثر الدینی فى هذا الکان قد تم 
بفعل فاعل تمھیدا لکشفه أو ادعاء کشفه فی يوم من الایام . 
ومن م بتاع حقوق تار يخية للس و تستتعل على هذا الأساس ؟! 
ان الآثار لا تكذب لکن آمر تزويرها قاش ! 
اليهود و القش : ۱ 
ولا أدرى تفاصسیل ا الت ی تجسل الأمير ردو لف 
پر بط « الخش » دائما ياليهود » فهو تد انه عندما دخل 
ای الیهودی بالقدس ء وجد الواری قذرة قاصة با حوانیت 
ووجد « ۰-۰ ال جال اليهود پبیعون و یشترون ویساومون 
وينشون ۰۰۰ » ) ص ۲۸۸ من التصن الانجلیزی _ ص ۵۸ 
ای ای مھت ال GR‏ سمسھا کن 
فانه سرعان ما یشبهه « بابن عمه الیهودی » ۰ 
ملاحظطات على الترجمة : 
عند ترجمة الجزء الغاص پالصدس الشريف 
استخدمنا كلمة القدس ( بتشدید الدال و کسر‌ها ) 
لزاثر الاماکن المقدسة ان کان مسسيحيا : وهی 
كلمة شائعة على اللسان المصرى ء و استخدمنا كلمة 
« زاثر » ان كان الشار اليه شخصا مسلما : علمسا 
بان الكلمة التی استخدمها الأمير هی « الحاج » ٠‏ 
ومن العروف أن شعرة الحج بالنسسية للمسلمان 
قصى على الکعبة الشريفة وغيرها من المناسك فى 
مكة المكرمة ٠‏ 


١١ 


وعند استشهاد الأآمير بنصوص من العوسدين 
القديم والجديد فضلنا الرجوع مباشرة للترجمات 
العربية المتاحة ‏ وق رجهنا ب على تجو خاص ‏ 
لانجيل متی ۰ النی اعادت ترجمته جُنة معتماءة من 
البایا کرک السادس بايا الاسکندریة و بطر بر 
الكرازة المرقصية فى کل آفریقیا والشوق ( سنة 
۲ ( ۰ 


۳ بھیسار‎ the son of God 6 جمنا عیار‎ ۳ 58 


» السیح عليه السلام 4 فالعبارۂ الأحَرة مفبہولة هن 


اسيك بان و السلمان عل سو اع 5 و انستتا الفسایل 
الانجلیزی مراعاة للأمانة العلمية ٠‏ وعلى ية حال 
قعبارة the son of God‏ لم تسرد فى نص الرحلة 
الا مرة و احدة ٠‏ 


والل من وراء القصد ٠‏ 
د ٭ عبد الرحمن الشیخ 


الفصل السابع 


الو مسول انی ماقا د ملاحظلات سن الاسلام 
والديانات الاحسری ب النسیج على على ساقي 
الاردن سب الحعجاب على و شوه الملسيصنات و انیھوذیاب 
والمسلمات ب تنیسهة باقا سب التسولون بے الرمله س 
لنرون س بير الجب وما حوله ب شا ات الل سا سم 
[بو جوش ل موطن المكابيين ‏ خضرافات يهسودية 
معززة سد عمسو اس سے لس 2 اور ہا شی الققساطين 
العسر دة نت کثیسة القيامة و مسج مر س اسب 
الإتراك بحمون كل أصحاب المذاهب والدياثات 
ب ال٭صشمسسدیس جیمس ے الحمساخامات الیھود 
و اقفر يسيون ب ا لمعبد الیھودی تب العلية ٠‏ (حفاد 
عثمان ) رضی الله تخس اه 1 فى ا لسلس سد چجیسل 
الزیتٹو ن ‏ الصید س رسوم بو تک سم تعلیقسات 
الترجم 3 

الوصول الى يافا : 

و ایا شاج الثامن والعشرين من شچز 
مارس فی عرض الب > وکان السؤال الذى يتكرر غالبا : 
الم يظهر البن بعد ؟ فقد كنا تنتظ بفارغ صبر آن ری الیں 
الآسيوى لنثر لف اليح ¢ وآخرا رآينا ہے عك الظهر تكو يتات 
جبال فلسطين ) يهوذا 304868 ( (٥)‏ وقد لنها شیاپ آزرق» 
وتلا ذلك رو یتنا للرمال الصفر اء و الدل الدر ج الذي تقبع 
فوقه مديتة يأفا هالهل.. 


(پلڑ) استخام الارشيدرق فى اکثر من مرشيمع فى زحانه علھ مسسيات العید القديم » 


لا اتعاحلف عله مع اأيهود 7 فالحقيقة أنه اشار اليهم ع وهم املو ما ست الش د لت 0 3۳ 


۱۲ 


وعتد النظرءة الأولى بدت النطقة جرداء منعزلة : مجرد. 
كثيان رملیة وجبال داكنة لا تسر رو یتها العين - وعلى آیة 
حال » فعندما اقش بت سفینتتا من يافا ذات العبق التاريخى 
دا عاك من خی جھلات جوا ارات 
فى وسطها یافا ۰ و لانه لیس لیافا مرفا لاستقبال السسنن. 
الكبيرة ء فقد كنا مضطر ین ن الى آن نوقف سفینتنا على يعد 
مناسب من سیاج الصسخور التی تحیطل 200+ من تاحیة 
| ليحن 


= یاعتیارهم عتاصير ماكرة » كما أشار الى بعض قصصهم عن ارتياطهم بارض فلسطین بانها 

قصص مقرقة تدعق للختیان ۰ ود یکین مبالفا پعض التیء ٠‏ لکننا تدص ما يطالمه التاریء 
قى هذا الفصل والفصول الاغری ء اما اطلاق اسم يهوذا على تلال فلسطين ء فلا يمكن. 
فهمه دون الامة تاريخية موجزة وقد رجعنا فى ذلك للمقدمة التی کتبتها لجنة ترجمة انجیل 
متی (۱۹۷۲) الكونة من الانبا غریخوریوس اسقف الدراسات العلیا والثقاهة القبطية والبحت 
العلمی والاستان زگی شنودة والدکتور مراد كامل والدکتور پاهور لبيب والاستاذ حلمی 
هراد > والجدیر بالذكر ان دا کتبناه یتفق مع ما تردده الراجم التی کتبها مسلمون ٠‏ 


٠٠٠١ «‏ تشا الجد الأول لليهود ومو آپو الائبياء ابر اعیم فى مديلة آود ( نوب 
اعراق الآن ‏ الترچم ) الد ى كانت تشع جنوبى بلاد بابل فى بلاد ما بين الٹھرین » وکانت 
مديتة اور مركزا للعبادة الوثنية فى حن کان ابراهيم پڑھن يوسود اللہ الو احد ولا یتعید. 
الا له ۰ شر حل الى حاران ٠‏ ولا مات آبوه نزح مع قوهه إلى ارض كنعان المعروقة اليوم 
بارض فلسطيث ۰ والحدر ابراهيم الى هصر زمن المجاعة ثم عاد الى قلسطين » ولا توفى 
ورثه ادنه اسسحق وهو الجد الشانی لليهود وانجپ اسحق ایند یعقرب ٠‏ وكان لقبه 
اسی‌الیل ء ولذلك لقب اليهود كذلك ببٹی أسرائيل » وكان ليعقوب اثنا عشر ولدا , کان. 
من بيئهم بسن الذی استقر فى مص وآمبع الوزير الأول لفرعون فاستدعی آياه وامله 0ه 
واستفحل امر سلالتهم وظهر من بينهم قوى هو موسى النبى قھاجر الى فلسطين , 
وقاهوا فى سميتاه أربعين سنة ٠»‏ ولا بلغوا مشارق فلسطن مات هوسى ( عليه السلام ) 
فتولى آمرھم ووشع بن تون ۰۰ وبعد موته تول حکم الیهود حكام عرفوا بالقضاة وكان. 
آخرهم صبوئیل اللبی ۵٥‏ قهم ثم أعقبه داود النبی ٹم اپنه سسلیمان الحكيم ۱۰۰۰ 
ق*م. ۰۰ والتسم ملكه بعد موته ۰۰ ولى 1۷۰ یم ۰ آغار « تغلت فلاسر ۽ على اسا 
الیهود فى شرق الاردن وأخدهم فى السپی » وفی ۵۸۸ قم ماجم ملك بابل بوخد سر 
القدس وساق الیهود جمیعا الى الأسى , فحاکو! سادتهم الگلد انیین فى بلاد ما بين النهرین . 
وعیدوا آلهتیم ۰ وفی عهد ( دارا ) الفارسي الذى سمح لهم بالعودة » کانت دولٹھم ولایة 
فارسية اڈ گان آغلبهم من سبط بهوذا قدعیت پلادعم باليهودية ٠٠٠۰‏ »۾ ٠‏ 


من هدم الفتر و الأشيرة کن ذهم ا مسب الذى جعل الارشیدوقی یطاق عل جسال. 
فلسطین و تلالیسا اسم تکو پیات جبال يهوذا ۰۰ ان المهد القدیم معششن فى راس ہے ہ 
( الترچم ) ٠‏ 


١: 


و ہمجرد وصول حاکم یافاروا ی یافا) و معاو نيه وقائدالمنطقة 
لسمینتناء وصل رضا باشا سساون القائد General Adjutant‏ 
وكان السلطان قد احسن بارساله بت صلی وجه السرعة من 
اسعلنپول (النص : القسطنطینیة)ء لی‌افقنا طوال رحلتنا فی 
الأماكن المقدسة ء وكان صولاء السئولون الکبار مختلنین 
بشکل واضح عن السئولین الذین قابلونا فی مصر ء اذ کانت. 
ملامحهم آعرض و يشرتهم أشد بياضا ‏ ويعيارة واحصدة : 
کانوا اقرب الى الشخصية التركية ۰ وكان علينا آن تعلم حالا 
آن هذه المنعلقة مختلفة عن مصی من شتى النواحی ۰ وقد 
سلمنی رضنا پاشات وهو رجسل مثقف مرح ہ خطايا من 
السلعلان ء وقضينا معه أياما دليية > وقد احتفی پنسا هذا 
الرچل اللطیف معشره احتفاء يفوق الوصف. وكان علينا أن. 
نکون ضیوفه خلال اقامتنا وقد حظينا ب بفضل صداقته ‏ 
بقافلة طیبة وخیام ممتازة وکثیر من التسهيلات التی خفنت 
عناء الرحلة ٠‏ 

و بعد تبادل التسية ء ذهب هولام السادة الأتراك (رضا 
پاشا ومن معه) الى الساحلء لیتخلصوا من ملايسهم ال سمية 
الخاصة بمثل هذه المناسبات ٠‏ ولیجر‌وا بعض التر‌تیسات. 
الختلفة ٭ وجدفنا لنصل للساحل بعد مفادر تهم مباشی 5 لکنا 
2 نکن هده المرة فی قوار بنا 4 وانما فی قوارب ذات قاع 

عر يض مسطلح پستخدمها آهل البلاد ۔_ وذلك لخطورة 
الساحل ٭ وسرعان ما ابتعدناعن سغیٹثٹنا مبرامار بقضسل 
المرشد ا اھر الذی یسیطر على الدفة » و بفضل العجذ یف 
التوی لرجاله ء لن نری مرامار مرة آخری طوال فصل 
وسیکون مرساها آثتاء ذلك فى میناء بردت و هو آقرب ميتاع 
آمق » وصحينا فی رحلتنا للأماكن المقدسة اثتان من ضباط 

البحرية هما الکونت کررنسسکی عمط واللفتتانت. 
ساهس فتامھ8. + 


وسرعان ما وصلنا لمنطلشة الشعاب الی‌جانية الشهيرة 
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بخطور تھا . ولا كان يتعين على القارب أن يمسن فى مہسری 
مائی ضيق تحفه صخور خشنة ۰ ففى وسع اطرء ان یتصسور 
مدی خطورة هذا الم اذا كان ا مناخ سیٹا و الامواج هاثببة . 
لقد کان اليحر أثنساء عبسور نا الم الماثى شسفافا هادا 
کالزجاج . وقد وصلنا دون مشاکل لدرجات ( سلالم ) میناء 
یافا الصفیر الذى لا يصلح الا لاستقبال الراکب الصغيرة ٠‏ 


لقد قایلتنا بلاد جديدة بالنسسية لنا تختلف تماما عن 
مصر واكش اصطباغا پالصبنة الشرقية وآأثری فى آلوانها" 
كل شىء فی هذه البلاد کان جدیدا بالنسية لی » فقد آصبح 
الشرق الآسيوى الخالص أمامى للمرة الاو ی - وقد شیدت 
پافا على مدرجات فوق تل »> والتازل الدنيا ‏ مشلها فى ذلك 
مثل الصخور الكائنة پینها کے تخسلها أمواج الیحر ¢ قالاحیاء 
الم بية المشيدة من الطین لا وجود لها هنا“ لقد تر کنا ور اءنا 
فى آفریتیا تلك الجدران الطينية والاسقف السطحة 
واستخدام الأحشاب فى البناء كما فی مدن 1 وادی النیل ( : 
فالتشييد بالاحجار سمة من سمات الشرق الآسيوى الثری 
الذی لابد أن یکون متاأثرا بالغیرات العيرية الماضصية فی 
اکى القدسة بد و كاف هذا خليا مامتا من شال سای 
الصلدة القوية بقبابها الدائریة عسل الأسقف . واطسدرجات 
السطحة والبوايات ذوات العقود » والمتسمة بالجهامة ‏ و کلها 
مشيدة مق أحجار مکمبة رمادية دون استخدام مواد لاصقة 
أو ملامل +× 


قالخطوة الأولى على تربة الأراضى المقدسة تذک ‏ فى 
المدن ‏ يذكريات الخكم التضیعل للمملكة اليهودية وحكمة 
اللك سليمان ) عليه السلا ( أو بایام السيد السیح ( عليه 
السلام ( عتدما كان یجلس بین حوارییه بلاومره علط بح 
بت عل الدر جات الجر به ٹس الميدان الق فی ور كينا فت كن 
بالصور الر یف التی تمس آمام عیون العقل ¢ والتی كانت 


۷٦ 


ترفرف حولنا و نجن نقی[ الكتاب القسدس فی طلفسولتنا . 
قاين هيم الخلیل The patriarch Abraham"‏ الملك الیدوی 
) النيى البدوی (JK‏ الدی بقعلعانه وخیوله الجمیلة و خیامه 
فو ہوسا لجالا ميق وت اق کر تی 
پحکمته وتجار به وعلمه » العاقل ذو الحديث بالمفعم بالأسرار 
والمعانى الباطنیة والحکمة العملية . الرجسل النی (تجب 
الجنس النبيل ( ابو الأنبیساء ) ٠‏ لا یمسکن أن یوجد الا فى 
الشرق . ولا يمكن ان يكون مقره الا هذه الأرض ٭ 

وتغير الزمن » وغير الدین أشكاله . لکن من بين كل 
الطلقوس والشعائر الشرقية الكثيرة المتشابهة فى طبيعتها . 
والتشابهه فى أفكارها الأساسية سالا تسد الا الیهسودی بت 
واليهودى وحده ياقيا محتنظا يطايعه ومحتنظا يمقيدته كما 
هی . رغم تشتت اليهود فى كل بقاع الأرض . فاليهسودى 
وعقيدة الايمان باله واحد حق طوتامطوك ٢٥ا‏ عمطلا ار سل نبيه 
موسی (عليه السلام) » بل وحتى اليشر(*") اتفسهم - الجنس 


(٭) ما بين القوسين توضیع من الترجم 

(٭٭) كثيرة هى المراجم التی تتحدث عن خرافة الجنس النقی . فالجنس النقی تماما 
لم يعد له - من الناحية العلمية - وجرد , لكشرة الهجرات والحروپ , والتزاوج بين الشعوب 
والحضارات تزاوجا سللميا أو مفروضا بالقرة . ومع هذا فكثيرة ایضا سي المراجم الى 
تؤكد خرافة زعم اليهود بانيم جنس نقى » ونفشل هنا لغل مقتبسات مما آوردته لجدة 
ترجمة انجيل هتى ۱۹۷۲ التى سيق أن أشرنا الیها فی حاشية سايقة بهذا الصدد : 

٠٠٠ ۶‏ كث أيناه يسوب فی ارضص مسر 1۲۰ سسلة بموافقة فرعون ٠٠١‏ وفى 2۷۰ قم 
امار ه تغلت فلاسر » ملك اشور عل الاسبال القاطنة شرق الاردن وهی راربن واد 
ومنسی ۰۰ وساقها عن بكرة اھا ندو بلاده حيث عاشت ماك فی السبی عيش العبيد ٠‏ 
ثم آغار ملاك اشور ۰ ولا استول الاسکندر الاکبر على البلاد نة ۲۳۲ قٴم > خضعوا 
تسکیه وحکم قواده من بعدھ ؛ وخضموا للرومان منذ سنة ۵۸ ق«م الذین ولوا على البلاد 
رجلا یهودیا من اسل آدومی ودع انتیبا ترا وقد حقد عليه اليهود وفتاوه فحل محله ابنه 
هيرودودي الذى عینه القائد الرونی مارکوس انطونپرس ملكا ( تابعا ) على الیپود / وقد 
اصطیفت آیامه كلها بالدماء بسبپ جشعه ووحشیته واتسم عھدہ بالتفنن فی اسالیب القتل 
وابادة الناس بالحملة ء وقد ولد السید السیم فى اواخر هده ۰۰۰ وارسل الر ومان ۷۰ م 
چیشا حاصر أورشليم ( القدس ) واقتحمیا ودکھا دكا واضرم النار فى الهيكل ۰۰ واعمل 
السیف فى رقاب اليهود ۰۰ فانتھی بذلك تاریخ دولة الیپود الى الأبد ۰۰۰ وکان يهود 
اللىل خلیطا من شعوب كشيرة ء وکان هلهم الیرد ومتهم التوودون , ومنهم ال نیون ٠‏ 
ومع أن بهود اليهودية ویهود الجلیل کاذو! دتکلمون الآرامية ء فان يهود الجلیل کانوا 


الامر ردول - ۱۷ 


المختار اس رقم انشهاء و جو د هم السیاسی و خن ور جهم مین الاد 
nare Lest Counry `‏ لايزال کل ذلك موچودا ریطابعه القديم ٠‏ 


= " ينطقون بها پلهجة مختلفة ۰۰۰ وکانت السامرة فى الشمال الغربى من اليهودية رگانت 
عقائد اهلها قد اختطلت بالکثیر من العتائد والطتوس الوفنية ۰۰۰۰ » ۰ 
هذا ما آوردته اللچنة انفة الذكر وقد تحالت كل كلمة فى حیحٹھا هذا العهد القدیم 
والاناجيل مقدمة انجیل مثی/ترجمة ۱۹۷۲ ۰ ص ص ۱۸ - ۲۲ ۰ 
واذا ترکنا النقول السابقة وکلها من مصادر دينية محورها العهد القديم والاناجيل . 
وطالعنا یعض الدراسات العلمية ء وجدنا أن ارثر کسلر وهى پهودی من اب مجری وام 
تساو ية يتعرض فى كتابه ٠‏ ©1111 طادہعاعلطا مط ر القبيلة العالئة عشرة ويهود الیوم » 
الذى ترجمه المترجم القدير أحمد نجيب هاشم ( صدر فى سلسلة الالف كتاب ب عدد ۱۰۱) 
ب لیهود اليوم ذاكرا أنهم فى غالبهم ليسوا من سلالة يعقوب عليه السلام ولیسرا من 
الاسباط الاثنى. عدي ٠‏ وانما من سلالة.سكان دولة الخرن اليهودية التي ظهرت فى العصرر 
الوسطی ۰۰ وقد بلغت ارج مجدھا فی الفترة للمتدة من القرن السایع الى الساشر البلادی 
واعندت عن الیحر الاسود الي بحر تزوین ومن القوقاز الى الفواجہا وکانت عاصحتها (اتل) 
على نهر الذولجا ٠‏ 
و تم و آدرلد الخزر دقة وق بين قو تین تلن : الامبراطورية الرومافية ااشرقیة 
المسيحية من جھلا ۰ والامتراطزرية ۔العزبیة الاسلامیة من جهة آخری » فکانوا هم بمٹابة القوة 
' الثالية فى سر هم 0 ,وسرصا عل عمایة دو انیم - فيفك السيسية والاسلام كانت رای 
« الخاقان » الذي حكمهم فى متتصدف الترن الكامن الیلادی' اعتناق الديانة اليهودية هو 
وحاشيته وشعبه ء ويلاحظ انه حتى قبل تحول الخزر الی اليهردية كانت بلادهم الاری 
الطبيعى لهجرات ‏ سماعات الیھود التى وفدت اليها هربا من اضطیاد الحكام البیز نماین , 
بل كانت آشبه بوطن قومى للبهود » كما ضمت بلاد الخزر ايشا عددا كيرا من السلمین 
و السیحیین ٭ قول آلورخ العربی المسعودى الذي اطاق عليه الاوربيون لقب مپرودوت ااخرب 
« وفی الذینة « اٿل » خلق من السلمین والتصاری والیهود والجاهلية ( ای الركنيين ) , 
فاما الیهود ؛ اللك وساشیته والخزر من جنسه س وکا تهود ملوك الخزد فی شلانة مارون 
أ لر شید 5 وقد انضاف اليه خغلق من الیهود .وردوا عليه دن سائر آمصار اسان ومن 
پلاد الروم ‏ وذلك ان ملك الردم تقل 7 كان فى ملكه من الیهود الى دين النصرانية 
وأكرههم ۰۰۰۰ وقد آلف ملك الخزر فى جيشه فرقة ضاربة من المسلمين وهذلاء يعرفرن 
5 باللارشية » وعم قبيلة من لحر بلاد خوارزم وكان في قديم الزمان ہمد طهور الاسلام 
وقم فى بلادهم حدب ووباء , فائشدو! الى ملك الخزر , وهم ڈوو بای وشدة وعلیهم مرل 
ملك الخزر فى حرويه » واقاموا فى بلده على شروط بيتهم : احدھا اظهار الدين ب ااساجد 
والاذان ء وكانيها ان تکون مزارع" املك هيم وٹالٹھم أنه متی کان للك الخزر جرب مم 
الم ووا فى عسمک د مافردین ن (غرھم لا بسار ون ال ماهم وبحارہون سائر ناس 
شسیرهم ۾ ۰ وكانت هناك علاقة وشدقة بین القزن وموسس الأسرة السلجوقية فد کان 
0 تور کال ٣‏ ابو سلجوق قائدا فى جیس شاقان الخزر : ۱ 
ولعب الخزر دورا مهما فى السياسة الدولية وحرصں حکام الامیراطورية ألر ومانية 
| الشرقية. على التحالف ععهم طيْلة الفترة المتدة من القرن السابع إلى الفرن العاشر. المبلادى , 
وکٹیرا دا , اشترك الخزر هى حروب شد أعداء الامیراحلوریة البيزتطية. التی تدين لهم یکٹیر ع 


۸۰ 


5 یس لے ٠‏ ف 
۔ 5 ا لها 5 ۲ ۔ ِ 5 5 ۰ 5 5 5 
عه من الفضل فى بقائها صامدة امام الهچمات النتالية التی شنها علیها الفرس من جهة والعرپ. 
من جهة آشری » ورقف الخزر سدا منیما سال دون زحف المرب ندر الفوقان » ویقول يعض 
الژرشن اله لولا وجرد الخزر فى الاقليم الشمال من القوفاز لطوق العرب بيزنطة ب بيد 
الهم أقاموا هلد آواشی القرن الثامن الپلادی علافات ودية مم الخلافة. الاسلامية وحرصوا. 
مل الحاففلة عليها ٠‏ ۱ ا 

وفی عمر ساد ليه التحصب والجهل والفوخی فی أوربا الغزيية وغلبت اليربرية. 
على الشموب التی احاطت پبلاد الخزد فى شرفها ٠‏ كان الخزر شعبا عصريا متقدما متحررا 
من الاستاد القومية ومفترحا لختلف الثتافات والادیان له حكومته العادلة . التسامحاة وفنونه. 
العئ تاثرت بالفنون الفارسية الساسالية وله جيشه القرى وتجارنه الؤاسعة 4 دكثيرا 
ما تواچد التجار الخزر فی القسطنطينية رالاسكندرية بل وفى جهات آخری نالية معن 
و سامرام ہاو ۾ فرغانة » )۲ يقول السعودی : « جری العرف فی اتل عاصمة الخزر أن 
یکون بها سبعة قضاة منهم اثنان للمسلمين یفصلات فى القضايا طبقا للشريحة الاسلامية , 
واتنان للخزر ينصلان فی القضایا پحکم .التوراة ء واثنان ان بها من النصرانية یسکمان. 
بحگم النصرانية وواحد للصقالبة دالروس وسائ الجاملية ( الوئنية ) يحكم باحکام 
الجاهلية ٠‏ وهي فضایا عقلية فاذا ورد عليهم ما لا عام لهم به من النوازل العظام اجتمعوا 
الى قضاة السلمین فتحاکنوا البهم وانقادرا الى ما توجبه شريعة الاسلام ۰۰۰ وفی بلاد 
ہلائ الخزر خلق من السلہبیل اسار وصناع شين « اللارشية » ۰۰: لعدله وأمنه ولهم مسجل 
نامع واكناية ر اللدنة ) شرف على فص اللاك ولهم مساجد اشری فیها الکاتب لتعليم, 
الصب‌یان القران ۰ ۱ 7 

وقد شى الردس على امبر اطورية الخزر فی النصف الثانی من القرن العاشر الیلادی . 
ودمروا عاصمتهم « اتل » , ولکن الخزر طلو۱ مستفثلين پاستقلالهم. داخل حدود اضیق عن. 
ذى قبل ء شالهم فى ذلك شان ما حدت لامبراطورية اللمسا والجر عقب الحرب العلمية. 
الادل ء النی قضت على هذه الامبراطورية ولکٹھا ام تقض على النمسا بوصفها دولة مستقلة. 
الیل ے تال الخزر مسفنلن پاستفلاليم الى أن سقعلت بلادهم فر يسة لغارات الغول بزعامة 
« جنکیزخان » فی منتصف القرن القالث عشر ‏ وجدیر بالذکر انهم کانوا قبل هذا الخزو 
وبعده قد ارسلوا فروعا كثيرة من سلالتهم الى البلاد الصقلية التى لم تقم فى يد الغول ». 
وسام‌یو | بالثالى فى تکوین جالیات يهودية كبيرة فی شرق أوريا ٠‏ ۱ 

ويرضح 'کیستلر فى النصف الثاني امن مؤلفه هذا اثر الخزد فى تكوين الیهود. 
للعاصر ين ١‏ وخلاسة ما ينتهى اليه أن غالمية اليوود الحاليين لیسوا من .ال ”اسيوق » 
اي انهم ليسوا من الاسباط ( القبائل ) الاثنتی عشرة تسل يعقوب الی‌ارد.ذکرها في .التوراة.. 
بل انهم يتسدرون من الخزر ( القبيلة العالدة عشرة ) ٠‏ الدين انتشرت ذريتهم فى كثير 
من دول شرق اوربا وشاسة بولندة والمجر. وروسيا ‏ ای الهم .لم يجيثوا. من فلسطین "بل. 
من القوقاز - بعبارة آخری ۰ فان مصسطلح معاداة السامية لم يعد له معنی فى ضوء هذه. 
الحقيقة' - ۱ ۱ ۱ 
وفي هذا الصده لم يفت ااؤلف ان يشير الى ان الاستاذ ابراهام بولياك الیهودی 
الروسی الاحسل والذى هاجن مع آبیه الى للسحلين سنا ۱۹۲۲ ٹم اصبح فيما بعد استاذ - 


۴ث 


فالیهودی ينتقم لنفسه ہہ بوحی لا شعوری - بالتاکید 
على وجوده ( پالتمسی بطییعته القديمة ) " وهو س پوعی 
منه س يمثل قوة معينة متمثلة فى الذكام الحاد الذی متحه 
اياه الشرق ٠‏ لقد جره الغرب اليهود من كل شىء وطردوهم 
و شتتو هم فی کل پقاع العالم لكنه لم يكن قادرا على افنا نهم 
ومع هذا فلا زال الیهوه ۔۔ ذلك المتصر اللحوح much-tried‏ 
موجودا ویطالب بالعدالة (*) ٠‏ 


٭ التاريخ الیهودی فى جامعة تل ابيب واصدن مزلفات کثيرة منها «تاريخ العرب» و «تاريخ 
الاقطاع فى مصر م قد نثر من قبل ابحاثا عن الخزر وتحولهم ال اليهردية ۰ آثارت 
بدورها جدلا كبيرا حیث هاجم فيها الفكرة القائلة بانحدار آلیهود الحديثين من القبيلة 
التوراتية وعدم يذلك أسطورة الشعب المختار ٠‏ يقول الدکتود حسین فرژی النجار : 
« اذا كان پر اسرائيل هم شعب الله المختار فقد كان هذا سین كانت رسالة الأنبياء اليهم 
وحدعم وحيل عمت الرسالة السحب الاختيار الى کل من آمن بالل والیوم 8ش , اسرائيليا 
كان ام هسيحيا ام مسليا , والمختار هو الختاد للرسالة ولیس للتبیز أو المشيل على 
البشر كل 

كذلك قرر کیستلر ان الاستاذ الدمساوی هوجو قرير فرن 'کواشیر! ( 1۸1۷ ٩۹1۰‏ 
آثبت فى بحثه عن الخزر ؛ أن پھود شرق أوريا پنصدرون منهم ۰.۰ ٠‏ 

ارش کیستلر : القبيلة الثالثة عشرة ۰ الهيئة المصرية العامة للکتاب - الالف کتاب 
٩۹۹۱ ۱‏ ۰ 

واذا تو کٹا التصوص الدينية ممٹلة فی العهد القديم كما اوردناها فی صسدر عنھ 
الحاشية ؛ والسحوث الملمية كما آوردناها ممثلة فى نقول عن الباحث الیهودی کیستتر ۰ 
وعدنا للمنطق الخالمی , فان عددا كبيرا من اليهود ‏ بل الغالبية ‏ قد تحولت فى شاتمة 
الطلاف للمسيحية والاسلام » وبذا يكون بين المسلمین والسیسیین من دماء پعقوب ( اسرائیل ) 
كش بكثير مما فى دماء يهود الیوم دن دمه عليه السلام , وقد لالمنل الأرشيدرق ولص فی 
اكش من موضع فى رحلته تلك أنه رای فی کثیر من البدى والعرب المزارعة فی مصر وفلسطين 
الملامح نفسها التی للیهرد » ٠_٠‏ پل انه عندما واجه يعضن مظامر الخش واللؤم عدد العرب 
أرجع ذلك لقرابتهم لليهود , قد يكون مخلٹا فى هذا لكنه على اية حال رای فى سحن 
العرب وملامحهم شیها غين بعيد عن اپناء یعقوب ب ( المترجم ) ۰ 


(٭) لم ینکر السلمون: على البهود آو غیرهم فى اية مرحلة من مراحل التاريخ حقہم 

قی الوجود ۰ بل لند اصیح السلمرن مم الد بن يطاليون يحقهم فى الوسود 2 وقد آورد 

الامیں ردولف فى اكش من موضم فى رحلته هذه اثه وجد الیهود وساش الطوائف الدينية 

'تحنلى بحرية كاملة فى ظل الدولة المثمانية » وان الجندرمة ( جنود الدرك الاتراك ) كانوا 

يسمئون لكل طائفة ومذهپ اداه شعائر ها بحریڈ كاملة م ولرجم ذلگف إلى أن الاسلام 

دين يفم بين جناحيه کل المبادىء الاساسية للادیان السابقة عايه شکلي بعيد عن الحرا؛ة ب 
( الترجم ) 


>» 


لقد خرجت السيحية من العقيدة اليهودية و آخسذدت من 
مخزون حکمتها ء فلم تكن تماليم السیح ( عليه السلام ) 
لتشم الا فى أرض كفلسطين لا مکان لها الا فی الشرق ء وان ` 
کانت السيحية جديدة فى کدی من وصایا وتعالیمهاالخلاقية 
صاورومعتن ء الا آنها فی آصولها ووجودها ليست الا تکملة 
للديانات الشرقية القديمة ٠‏ والسيحية التی انتقلت للغرب 
واستموت حتى آیامنا هذه تجد مود آفکار‌ها الأساسية دائما 
فى الشرق - وقد آمکن للاسلام أن یحسافظ على الدیانات 
السامية مثائدهہ8ة الشرقية الضديمة فى آنقی صسورة 
وأكثرها بعدا عن الخرافة ٠‏ 


"The. ancient Dastern Semitic. religions haye been preserved 
in their purest and most incorrupt form by Islam. 


فلن الاسلام منبثق عن هذه الديانات السامية القديمسة 
ولانه لم يهدف الا أن يكون استمرارا لها بين الأجناس نفسها 
- فقد استطاع ‏ لهذا السبب - أن يكون له السيادة فى هذه 
الناطق وأن ینتشی منها الى شعوب كشرة مختلفة , وقد أدى 
هذا الى آن يكون الشرق ثابتا (لم یلحقه تنیب) كجنس يسبب 
عقیدته ۰ فا پر اهیم الخليل old Abrahar‏ لم يمت » فالیهو دی 
المجد الشغوف بالال  acquisitive‏ المذكور فی الشراث 
القديم لازال موجودا ۰ وفى المدن يؤاخيه العرب ( هم اخوة 
له ۱ء وكل الأسرات السامية الثى بقیت فى ديارها القديمة 
( بلاد‌ها الأصلية) مستمںة فی ( ممارسة ( طن یقتھا القديمة 
) فی الحياة ( ۴ In the 107708 the Arabs are his brethern.‏ 


and all the Semitic families who rermain in, the old home Con- 
tinue in the ‘ancient WAY. ° 
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۔الشیخ على على ضفاف الأردن کن . 

ويقطن الشيخ على فى السهول الواسعة على طول الأردن 
فى آلاف من الفرسان الذین يتحركون بحزية ولا يضيطهم 
ضابطۂ » وتتكون ثروته من قطعساته ومساكته و تساه 
مسستمدا قوته من حكمته وما لدیه من کتب فی العتیےدة 
والشريعة . ثمة س اذن ‏ ملك بدوی عجوز على راأس شعب 
من سلالته ۰ وقد آخبر نا الكتاب المقدس عن حالات كهذه - 
ففی الشرق لا شىء يموت : فالثورات الحمونة فى الضوب 
تم دون أن تعرك آثراء آما فی الشرق فکل شیء كما كان 
منك عصور پعیدة وسیظل الشرق على هذا النحو ما خللت 
الشمس تشرق کل يوم » صابنة بلون آرجوانی التلال ا چرداء 
والصحراء الب تقالية وسهوب الشرق الشاسعة ء ملقية بلو نها 
الذهبى على الأرض المجيدة سب مهد الجنس البشری . 

“آمل أن يغذرنى القارىم لهذا الاستطزاد 2 لان هذه 
۲ أفکار تشرض نفسها على السافر الذی پصل للمرة الأولى الى 
الار ضس الموعودة قدص( مم ]ممم ٠»‏ ۱ 

کان القن الذی تیدی امامنا و نحن عل درجات کے 
یافا متالقا وجسدیرا بريشة فان - وکانت كل الشرفات 
والدرجات والدرجات ( السلالم ) والنوافن الضيقة غاص: 
پالبشر - واللایس هنا آکش تراء فى الألوان و آکثر لفسا 
للنظی من اللایس فی مصر » فملابس آسيا الضغرى و اللاپس 
التركية وملايس اليهود ذات الطراز القديم > كل ذلك يمكن 
رؤيته هنا ٠‏ آما قمصان ( جلابيب ) الفسلاحین السزرقاء 
والطواقى البنية فلم تعد نراها فى الشوارع هنا »> ولم تعد 
شرى ‏ كما كنا ثری فى مصر أشباه العراه ء كما لم تعد نحس 
ہما آحسستا به فى مصر من الفوطى ( قلة النظام ) ۰ 
والاثو اب (التناطین) الفامرة الو اسعة المشيتة باهر مه عو يضة 
بهيجة , والعمائم الضخام ‏ والطرابیش آحیانا , والجاكتات 
۵8 . أو السترات القصيرة المزينة بالثر ام والصیيهة 


YY 


پالماطف والسراویل اتی تغطى الر کبة ء والنعال الهمر بت 
کل ذلك هو اهم ما یلفت النظی فی ( هذا ) الساحل الآسیوی - 
وبين آبناء آسيا الصغری الاصلاء الذين يقيمون هنا, وكذلك 
بين الدروز تشیع الأز پاء التی قد کس الم بازیاء : شیا جو ین و 
البلقان ۰ 


اما النسوة فيليسن ملايس واسمة ب جديرة بالتصویر م 
و یضعن ملامات بيضاع و اغعلية و چه 0 حجا با ( بيطا ایض 
سدق تفت لاني تسام هنا اما من نان تساف مم 
وفى پاتا عدد طبين من السیحیین و الیهود > للا دشد راپنا 
عددا من اللسيحيات واليهوديات پر تد ين ملا يس تدل عسل 
الثرام سب يسرن فى الطرقات ۰ ومعظمون محجیات حجابا غير 
مبالغ فيه » و يخضهن دون حجاب على الاطلاق , لذا فقد امدنتا 
ملاحفة .كث من الوجوه الجمپلة .بل حقا.لقد راینا بیٹھ۔ا 
وجوها تبيلة تر و مشاء ال نتر آسود قاحم ؟! 
لقد كان هذا مما جذب آنظار نا ۰ ويشكل عام فالبشرات نون 
فلسعلين خالية من العیوب خاصة فى المدن هس احيسانا تمیسل 
لامتر :۰ لكنها: ناوا ما بکون ذاکنا آف سمرام + فهذ! اللون 
غير موجود الا بين بعضص ا خاصة ا جو بى متها * 
كنسسة یاقا : 


لقد كانت النظرة الأولى على البشر بثياء بهم اليهيجة 
المتالقة تعطى اساسا شائقا 2 وقد صسمدنا الدرجبات. 
( السلالم ( ببطم فى طرریقنسا الى دار الضيافة اللاتينيبة 

۱ الكاثوليكية التی تة تتبع الطقوس اللاتينية ( Latin hospice‏ 
و یختلف E eed‏ بل يهم الأ خطی سب ولهسم مت 
مقاتل آسیا الصغرى ‏ من کل الوجوه عن الصی‌یین ٠‏ وقد 
آخبی لٹا هؤلام العساكن ممرا لدمں » لأن الناس قد تزاحمو! 
حولثا تزاحما شدید! وقد اعثراھم الفضول وحب‌الاسٹطلاغء 
ودلفنا للکنيسة عیں منزل و صعد نا و هبطنا عدد| کب | من 
السلالم ( ولیس درجات السلالم ) 20 , 


۳۳ 


صعبا و قذ را » وكان علينا أن نم خلال جو خانق مشسیع 
يالروائح 30 والمقىفة ٠‏ الكنيسة قديمة لکنها غیں جميلة 
ولیس فیها ما يجذب ء وعند دخولنا قيلنا صندوق الذ‌خاش 
المقدسة هناهد 1۳06 وتصحونا أن نتلو "الدعوات 00 نلؤدى 
( و نحن ممددون سی الارضِ ء اك تری في ٦‏ 
ہہ 8 . وفی یاه پعض من هذه 0 . تم 
وضوء الشاعل التراقص ٠ء‏ وتراتیل الف نسیسکان التی تلوما 
يصوت آچش ء وصوت الأرغن » وكل ما على آرض فلسطین ۔۔ 
آيقظ كل ذلك الأفكار التى سادت أيام الحروب الصلیبیة 
عندما آقبل مقاتاون شجعان (*) من الغرب البعید » حیث تم 
نی البركة هنا للمرة الأولى على الأرض این ب قبل ان 
شد النازی الأجنبى © 


رد) لفضل هنا أن نثقل من بعض الراسم الاجيبية ما يبين الابماد الجقيقية لاحروب 
الصليبية » یقول ارئست بارکر 88121662 ر ترجمة السید الباز العرینی ) : 

« منذ سقطت پیت القدس فی ید جیوش عمر. بن الخطاب سنا ۱۳۷ م ۰۰ وکان 
الاتصال الستمر بين الكنيسة اللاتينية فى بيت القدس ربین السیحپین قى الفرب وبقاؤه 
نشيطا لقرون عديدة , انما يرجح الى سامح الفاتحين السلمن » والعروف أن شارلان 
س يصفة خاسة ب کات وثيق الصلة ببیت القدس ۰۰۰ وظلت الصلة بين الغرب وبيت 
القدس بلا القطاع حتی الفرن الحادی عقي للپلادی ۰۰ وفی سكنڈة ۱۰۱۰ دمن الحاکم ہام الله 
الفاطمی کنيسة القيامة دانهی حمایة الفرنجة لها » وائتقل ال المسسيحيين البیز نطیین سنة 
۲۱ امر رعاية الاماکن المقدسة ( المسيحية ) العی ظلت مصدر نزاع بين الكنيستين الیو انية 
واللالینیة حتى بداية حرب الترم فى عنتصف القرن التاسم عشی للميلاد ۰۰ وترتب على 
على ذلك ان صار قدوم الحجاج من الغرب امرا شاقا وعسرا » فالبیز نطیون ء لا سیما 
بعد حدورث الانشقاق الدینی سئة ۱۰۵۶ لم يحرصوا على جعل طر يق الحج سهلا ميسورا , 
وکان ازاما على البابا قکتور الثانى آن يجار بالشكوى الى الامبراطورة تيودورا ٠٠٠‏ هاء 

ونخلص من هذا النص وامثاله أن الحروب |الصليبية كانت فى جانب من جوانبها 4 
وفي مرحلة من دراعلھا۔۔ توعا دن ائصراع السیحی السیحیٰ » وليش السیحی الاسلامي + 
لقد كانت هي 5 بدن الكنيستدن اليونانية واللائينية السرطرة على الاماکن المسيدية القدسة 
وقی ثنایا رحله الارشودوق یلمس انقاریء يخفسه أن هذا الصراع شال دم چودا حتی بعد 
متتصف القرن التاسع عشی ( زمن رحلتنا هذه ) 0 سد 
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 »‏ ومن اسباب الحروپ الصلييية ایضا كما اشا بارکر « حرص الكنيسة الكاثرليكية علی, 
تحقيق حلمها بقيام كنيسة عالیه تخضم لسلطانها ۰۰۰ وقد اطلق رجال الدین اسم الحروب. 
الصليبية علی هذه الحروپ ء لتبرير الصالع والطامع التى حدث أن اتفقت على ما اختاروه 
من وسائل » على الرغم من أن هذه الحروب انطلقت لتحقيق اغراخی ۔مخالفة لاغراض الكنيسة, 
مثال ذلك ما كان من طموح الاير اللٹاس والاین الاستر ( اجوپسکارد ) الحریس على آن. 
يقيم لنسه امارة فى الشرق . ویعتبر بوهمند من هذا الطران ؛ وثمة ایضا مصلحة الدن. 
الايطالية التی حرصت على أن تحصل على منتجات الشرق يسع رخیص وبطريق میاشر ۰۰۰ 
والنوع الأول الذی یمثله بوهمند الطامع فى تاسپس امارة فى الشرق یعتبر القوة المحركة 
التى کفلت النجاح للحرب الصليبية الاولی ۰۰۰ بينما النوع الثانی ( الذى تمثله مصلحة 
المدن الايطالية ) پعتبر الحلیف القوي التین الذي بفضله وحده استطاع بلدوین الأول 
وبلدوین الثاني أن يقيما عماکة پیت القدس ۰۰۰ فالحماس الدینی الضطرب غير الذظم. 
لم يكن له فی الحروب الصليبية الا تائر ضثيل ہل يكاد لا يكرن له اثر اطلاقا . أما 
الحماس الذی اتخده ووجهه الترعالی المأكن والبندتی أو الجنری الذی لا يقل عله و ۱ 
نهو الذی ادى الى نتائي ثابتة ء دالوائع ان انضاء الامارة أو اقامة المستردع لم یکن الا من 
أغراشن الأمیں آو الناسر ٠٠‏ ولیس ممتی هذا الكار العامل الدينى » شير اه يشبقى 22 
التسليم بان شيئا من للاغراض الدنيوية اجنذب الى الحروب الصليبية سيوع الدهمام ٠‏ 
فيا حدث کی مواطنهم من المبجاعات رالاوپٹڈ دفم الئاس الى الهجرة ال الشرق ابتهام 
الخروج من الضيق , داملا فى الخلاس منه » ففى سسنة ۱۰۹۶ رقم رباء انتشر من الفلالدر 
الى بوهيميا » وفى ۱۰۹۰ حدلت مجاعة فی اللورين ؛ فلا عجب أن تدفق نحو الشرق سیل 
من الهجرة مثلما يجرى فى الأزمنة الحديثة من الانسياب لحو ملم من مناجم الذمب 
چری اکتشافه حديثا . وهذا السيل اشتهر بيا يحيله فى نایا المياه العكرة من الرست. 
الزائد والاناقين والمفلسين والابقين ۰۰۰ وم هذا فقد القى البابا ايريان الثانمى فى 
كثيرمونت الى الجنوب من فرنسا بعد الحملة السليبية الاول جاء فيه أنه ینبنی تجريد 
جیوش السیحییٰ لفھر السلمین ۰ وكانت الحروب الصليبية فى بدايتها مشروعا لرنسيا , 
والميلكة التى اقامها السليبيون بالشرق كانت ایضا فى جوهرها مملکة فرلسیة فی لفتها 
وعاداتها ورذائلها وفضائلها ء ومن الطبيعى أن تکون فرنسا مهدا للحروب الصليبية ؛ لانها 
کاثت ۰۰۰ 'تستطيع أن تقدم من النبلاء الاقطاعيين حشدا لم يكن شديد الار تباط بمکاند 
فی المجثمع ومستعدا لان ینطلق فى مفامرة كبيرة » بالاضافة الى أن فرنسا قاست کثیرا 
مما وقع بها من المعارك والحروب ء وعانت مما حدث بها من الوبام والجاعة ٠‏ فالهروب 
فى هذه الاحوال انما یلقی ترحيبا * على أن الحروب الصليبية لقيت عند الئورمان بصفة 
خاصة قبولا طببا ۰ فقد اشتهروا ملد القدم بحبهم للحركة والانتقال ٠٠‏ وقد استطاعو! 
أن بجدوا لهم منلذا فى حملة موجهة لبيت القدس ۰۰۰ والسروب الصليبية تتفق آخر 
الامر مم تلك التزعة فى امتلاك اراض جديدة ۰۰ وهی من تصائص الأمراء الترمائديين ۰۰ 
كما الايا , فان ما اصابها من التمزق بسبب الحروب الداخلية ٠٠‏ جعلها تسخر من 
الصلیبی ٠٠١‏ » نکتفی بهذه الاقتباسات العبرة التى کتبیا مؤلف غربی ٭ صووں ٢٢ ١١‏ س 
( امرجم ) ` 


o 


و یمد ان منستا اليركة وانتهی العزق الموسيقى اتخد نا 
سبيلنا خارجین بصعوبة بین جحاقل التطنلین المحملقين” الذین 
احتشدو | فوق السلالم وفی الممرات الضيقة . وكانت غرف 
"هدم اة ب التی تشبه 'الأقبية ‏ غار .جارية الهوام : كما 
کانت: انها کر یه »> وفی هیده اش فش تن ۰و هی 
پتابة متن‌لهم آق دير هم أو كنيستهم - فلیعدر ای انتا 
امن أت الأكون تحت سقف و هو في فلسطين خاصة فی فصل 
تہ خانت e‏ عند > البوابة - وكان من الصعب ان سیر 
>7 7 هذا الزحام. من الیشی .الشر قيين 
و قان بینسم. سد من اليهنود سے الذین احنذ نوا جه 
وام . واخين! فلحت لنا فرقة مین الخيبالة التر نة 
الظر یق فشر نا يتبعنا خدمنا . والعساكس من خلفنا ” وبهذا 
الام كر نا راكبين خلال يعض الشوارع المرصوفة يملاط 
و قیقیں ید لا من الأحجار 5 ومنر نا پسسوق خارج الد ينه تع 
پالقاذورات وکان الطریق فی بدايته يمس بين بساتين وتحف 
به آشجار كتين وعد انق ير تفال مشمرة و كانت تكن تحت 
حملها من الثمار 5 الفارق بان ۱ مناخ الساحل اطصیر ی ومناخ 
ساجل فلسطین واضح تماما - 


۱ ففی تاب فیس این شا هد نا چم الس‌تقال فى القاأه ة 
ڑھنا و فی یافاء ٠‏ فان جمعالبى تقال لم يكن قد بدآ حتی نهاية شهر 
ا 5 7 نت عان ما اختشت من آمام ای هه اليساتين 
العطرة 5 ودخلدا فی سهل ر تیب تثنا؟ ش فيه الخضيرة الداکنة 2 
ولم نی فيه الا حقولا لم .تزر ع بطريقة جيدة » وبثنا تسسحب 
منها المياه وقلیلا من النخیل ومواضع حجرية ومقا پن للمسلمین 
غير منظمة , ورآینا على البعد على حافة المشهد التاحل القمم 
الزرقاء لجبال پھوڈا ومو0تال ٠‏ ولم نابل پشرا سسوی 
الفلاحين يملا بسهم البھیجة يرعون قطعان الجمال و الاعز 
كما ر آینا متسولين هم أسوآ متس ولین رأيتهم 0 ذهم سیوا 


۳۹: 


ای جي من مد متسنویی مصدر ۽ لقند 7 7 ضیب بیضهم بشلل بشع ۱ 
آیشع آنواع الشلل الذی يمكن تخیله : و کثرون منهم مصاب 
بجذام حقیقی کالذی جاء وصفه فی الکتاپ القدس ۰" 


دالزدوع فی العقول تفتقد اللستة الدارية الى فی 
زروغ دادی النیل » فانت فی حقول فلسطین' قد تلن" آنلت فی 
بحقول آور بية ۰ آلق أن کل شیء تر‌کناه. وراءنا لم يعد له 
وجود ¢ ور أیتا کثر [ من ملیور اللتلق: ( بتشد پد اللام وفتدها) 
واقفة فی الحقول لکن مظاهن الحياة العیوائیتة الآخسری 
٠‏ ایا قفا ان جس اس "الصا ف انس 
منظر ها 7 ۲ ہے 3 ۹ ین 2 ۱ 


الرملة ولترون : او ہہ اک 

ومررنا آثناء الطریق بمقاپں وآيراج مراقية لعستاش 
الدر ی الآتراك ( الچندر مه Gendarmerie‏ ` ( » وفی غضرن 
ثلاث ساعات وصلنا لدينة صنيرة » هى 
اطملصسصعظ وهی مدينة مهدمه وقذرة قذارة لا تو صف . 
فما كان من قافلتنا الا آن التفت حولها » وهذا هو الوضع مع 
آنھا عادة ما تكون المحطة الأولى فی طريق القدسین الى بيت 
القدس ( الحجاج الى بيت المقدس ) ۰ ولم نكن راغبين فى 
التوقف بالقرب منها » ورآینا آن نجد فی السب الى قرية 
لنرون Latrun‏ التی تقع عند سضیح الجيل ۰ ۱ 


مف يسك ال مل ۱ 


وقد طهر سكان الرملة على مدی البصر يملا بسهم اليهوذية 
افش اله ابا" اللسحيرنالقليلون لقا طسو ن فا 
(الرملة) فهم ‏ فی الأساس ‏ تاپعون للكنيسة الأور توذکسية 
اليونانية ء وتدفق سکان المدينة خارجین منها ليحملقوا ذينا 
وتبعوا قافلتنا لفتر: طويلة ٠‏ ۱ 2 


۳۷ 


تو أن ایتعد تا عن لري المجاورة س > ید‌آت 
نا سال سو ہاو سیا تو ےت 
الجیال من عند طرفه الل رت الوادی ) ۰ وکانت 
الحقول مغطأة هتا وهتاك بالأحجار و تبدو قطع درو 
المصقولة اللامعة واضحة بين الأشجار الدائمة خضرتها ٠‏ 
وبالقرب من مقيرة آحد الشيوخ ( الأولياء ) أطلقت طلقتين 
ناجستين مکنتانی من اصطياد طائر ین من طیور ا حجل جمیلینء 
وآرجلهما طويلة حمراء - وبمد قروب الشمس مباشرة 
و صلنا لقىية لترون ۸۳٥ص٢‏ الواقعة بين الصخور والشجيرات 
داكمة الخضرة عتف سقح سلسلة التلال ۰ ان منظ‌ها جسدیرں 
بالتفتوون + واا سکرو ٹا بالجميل يارب من بھایا تلد 
قديمة بصعب لحد يد تار يخ بنا نها 2 لد کان معسکگر نا 
مد ينة خیام تركية بكل ما فى الكلمة من معتى » وكانت الخيام 
مصتوعة من مواد جميلة وزودت بكل ما هو مریح ` ولم يكن 
من الممكن الا آن تتذكى أيام سلیمان الجرب ظهصناه5 010 
وتوفرت فى معسکر تا دواب التحميل ء معظمها بغال آو شيول 
صغيرة آما خدم الضيافة قدروز من لبنان .( والدروز هم عبدة 
ال #عورونطهه17-د50 ) فتشبثوا بمواقعهم بالقرب من 


الملعسکی بين الصخور ٭ 


والسيد ھوارد Howard‏ الذی يعمل کممون ؛ كان 
قد قبل آثناء حیاته داکمة التفٹس اسما انجلیزیا كما قبسل 
الحماية الانجليزية - مع آثه شرقی صمیم ء داکنة بشرته . 
وهو يعيش کمترجم ومقاول لتمويل القوافل و الرحلات 
باون ء ومقره بيروت - وقد تعلمتا آن نقدر چهوده الدءو بة 
وصفاته المتازة فی الأيام الصعبة الثی آلقینا فیها و اجبات 
ثقالا عليه - وقد آلحق السید هوارد بالقافلة اثنين من‌البدو, 
أحدهما پربری 100۲ 8 خطف وهو صبى فی أفريقيا و هو 
الآن یتجول مع قبیلة عربية آسیویة » والثانی بدوی آردنی 


۸ 


أصيل له ملامح أوويية 7 ۹۰۰ھ 
المخصص لحففل طیور الحجل ۰ وكان كلا الرجلين و کت 
عباءتین بیضاوین مخططتين سمیکتین من آویار الجسال ۰ 
وهذا النوع من العپاءات هو العتاد بين القیائل الآسيوية ٠‏ 

وقد خرجت مع عمی مساء يصحية هذین الیدو پین لنبحت 
عن حیوانات این اوی » وتچاوز نا القریة وعی نا الاسوار 
وسياج الاشچار ووصلنا الى بر که مام - مع اننا سسممعنا 
اصوات أبن اوی تاتينا من يعيد › الا انتا لم نں ايا منها قبل 
اطباق الظلام خاصة ان القمس لم يكن له وجود ۰ فعدنا تمس 
سالكين الطريق نفسه الذى لم يكن مريحا حتى وصلنا 
طلعسک نا ۰ ووقفت پعضص الأشياح خارج لتروت . Latru,‏ 
تىاقبنا بيقظة - 

ويقال ان اسم هذه القرية قد اشتق من الكلمة اللاتينية 
اما وانها كانت مسقط راس اللص التائب ديسماس 
فمصعاط ,س كثيا من التراث يرتيط غالبا يكل قسرية 
هنا » ویعض حكايات هذا التراث جميلة وجليلة وهناك 
اوس عل ا كني امهيا لأا يس كن مت نو 
البتة » 


وعندما عدثا لممسكرنا وجدنا عشام كاملا فاخر!ا فی 
خيمة الطعام الواسعة ء ويعد القهوة التركية مياشرة نعمنا 
يثوم من بیج 

وفی صباح‌الیوم التالی استیقظنا جمیعا میکرین ۰ فجمعت 
ایام وحملت فوق البغال و بدآت القافلة فی‌اطر كة» مصحوية 
یصهیل الخیول ور نین آجراس البغال وصیاح الذین یقودون 
هذه الحپوانات » وفى البداية کان العطریق یخترق وادیا 
ضیثا تخطی التعدر ات التی تحفه صخور و شجرات دائمسة 
الخضيرة ء وطبیعة الحياة النباتیة فی هذه التاطق ء هی طبيعة 
الحياة التباتية فى منطقة البحر التوسط ء قهى كالتى يلقاها 


۲۹ 


۲ہ فی سواحل اسبانیا والیونان وایطالیا و الناطلق الغ بية 
من الشمال لاف تی خاصنة مںراکش " وفی فلسطین. فان هذم۔ 
المعطةة التباقية( ثطاق ابات آلیحی التوسط )اشنہتة 
و دختفی بالتدرييج عند الوصول. للقدس 03 وال الشرق من 
بیت لحم Bethlêhem‏ حل منقطة ا النباتية التی. 


پر انچب وما بعده 


o 5 ۱‏ 70ھ پس الجب Bir Bub‏ ( پضم الجيم 
وتسکین الپاء ) .التدیم » مسر نا ع وادی ععلى بالقرب من. 
پقا یا مسجد قدیم الي حيود ا( حروف ) السلال و کان منظس 
هذه التلال نمطیا متشايها فلا شیء آكش من صسخور بیضاء 
لامعة یتصلها عن یعضھا و بعضها الآخ اشسجار شوكية ٠‏ 
و تبدو لنا هنا وهناك متازل آيلة للسقوط او خرائب ب پین. 
الصخور» ولم ٹر الا قلیلا من الجروف » وان كنا راینا کثرا 
من الألواح الحجرية الناعمة تماما على منجدرات التلال ٠‏ 


وراج عدت كيين من التسور ون يحلق فى الهواع 
وراحت تطلق أصواتها المميزة ء لكتتا لم : تن فوق الشجيرات 
ولا بينها الا القلیل من الطيور » و بين 7 والحين كنا نرى. 
طپور الحجل . تجری برشاقة صاعدة المنحدرات > و بعت 
ساعتین من الرحلة حاولتا التسلل للامساك بالأپائل ء 
deer-stalking‏ . على قمم العلال »> مصحو ہین پالس‌ب الذین. 
يعملون كمساعدى صيد لدا ٠‏ 


ولا صمدنا التلال تكشق آمامنا منظر الوديان و السیلات. 
وهو منظى جمیل 0 و ظلهر ت لیا الخیاة النباتية نفسها التى 


وجدناها فى جبال زائطة ال28 ٠‏ ويعيدا الى الشرق راینا 
قمم الهضصية التی ۵ تقع علیها القدس 3 و کذللی بعصن منشحدر اث. 


۳۰ 


هذه الهضية ذات اللون ۱لصف ادا کن ؛ كما باينا : بدا یه 
و التلال الداخلية 4 وهی مختلفة تماما ٠‏ 


وسرعان ما عدنا الى طریق القافلة فالسی بين ات 
والکتل الحجرية والشجيزات الخاصة بالأشواك التی هدب 
اچتیاز ما او التوغل فيها . كما آننا لم یجد ٦ھ‏ یت 
أما 0 الغارحة: التى كانت لا تكف عنالتحليق قلم تمع 
لٹا بالاقدناب متها * و لا عي تا الحید 21086 بدات المنطقة 
اکس بؤسا 00 فشك خلت اجب ات الخض رام مخانهتا 
للحشائش الجافة ء وتخلث الصغور عنّ مکانهتا للأحجار 


N‏ » وأمقد الوادى الع يض أمامنا وانحدر الطريق, اليه 
متعرجا کثعبان ۳ 


استراحات المقدسين ( الحجاج ) : 


ومرر نا بخانات المقدسين ۱ زائری القدس ا > و کانعتد 
مهدمة خن بة كما مسر نا پحدائق‌الز پتون التی ذكىتنا بشو ندات 
8 الجبال الاسبانية . ور آینا قر ية 8 «چو شین Abu Gosh’‏ 
التی كانت تقطنها فى بداية هذا القرن آسرة شسیخ: يخمل 
الاسم نفسه وكانت تسبب رعبا للحجاج  ٠‏ و بعد ذلك ر آینتبا 
على البعد قرية (؟) 808 ' وهی مدين 0 Modin‏ الق یمسا 
مولن المكابيين م1026 (*) - 


خر اقات يهودية مقززة : 

و تعلق بقن الحكايات الود بكل خطوة ؛ و کان عي 
بے مثلى فى ذلك مثل الستاقرین الآخرين شت أن آستطع الیهم 
لکننی ۳ الشکر ) الہ ) لأنتی ٹسیٹ معظم , حکای باتهم و احیل 
القارىء التساه مج الى تجن ع جرعات من الوا الذی يتج عه 
e 5‏ الى پھوتا الگا ہی لذی فاد حر کة: ٠‏ لے الیو تا نیب من أورشسليم ( .دس 


فى الشرة من 55( الى ۱۰ قبل الیلاد ٠‏ ائش : الاس الدارسعچل للکتاب #ابلقدس + 3 
دار الکتاپ القدس فى الشرق الأوسط ۔. القاهرة ۰ ۱۹۹۲ - التعليق على الخريطة رقم ۹۷ 


٦) 


سر ضی 00 homoeopathic‏ فهو رغم بشاعة مذاقه د 


دفی الساعة الحادية عشنرة قيل الظهی و صلنا بعد رحله 
علو یله لن طن وادی ‏ #ترتصمانك1 المريض وتفع قريه عسلى 
سطح التل تحمل الاسم نفسه . وفی ادنی متعلمه فى انوادی 
پوجد فندق اور بی من طابق واحد ‏ ستقپال القدسین ( حساحچ 
بيت القدس ) ۰ وفلسطین ارض مالوفة للساتحین . فعلى موب 
الطر‌یق تجد فوافل الحجاج الى بيت القدس ۰ ان فلسطین ب 
بوالامي كذلك ہے متل سويسرا لكنها متتجع دینی أن صسیح 
التمییر 8 ۱ 


پالجمال . وهنا یستغلون ایمانت واعتقادك ليحولوهما الى 
مال ٭ 


1 لقد توقننا فی Kuloniye‏ لأن وصولنا للقدس سيكون 
سے كما حدٹ نے بعد الظهن ء ورستا نضيع الوقت بين توقفنا 
والوقت المحدد لدخول القدس فی التجول عند سفوح التلال ء 
ولم نی الا بساتين زيتون داكنة خضرتها فوق مدرجات التلال 
وآحيانا شجيرات وصخورا ء وقد سفعت شمس منتصف النهار 
الحار قة. وجه المنطقة القاحل » وقد سحينا ألفسنا بشسق 
اننس لتصعد پعض التحدرات الشديدة قلم نر منامیوانات 
الليرية الا حیوان کسار البندق عوفدم والأرنب البری 
السوری الدساكن 93 و اطلق الدوق الكبير النار عل هرة يانسة 
8 لکنه لم یجد ها بین الصخور 0 ولم يكن هو يوټل ۳۰ہ[ 
آفضل حظا مع الضياع فی الجانب الآخسر من الوادی , اما 
بالنسية لى فقد آطلقت بتدقیتی على يعض السحال ااضخمة 
السودام البغیض منظر ها + وهی متوفرة عتد كل صخرة فى 
الناطق الصخرية بفلسطین ٠‏ 


نف 


آصنحت .الحرارة لا تحتمل فعدنا جمیعا يشرعة إلى خان 
القدسین ( الحجاج ) ء و تناو لنا افطار نا قی ظل شجرة زيتون. 
الوارد ذكرها فی اليقعة التی تقع فیها عمواس. . #تاقسسط 
فی العهد الجديد پالقیرب من البقسة التی, قعل فیها د(ود 
Dav‏ ۔للوت Goliath‏ - وكان قنصلنا العام الکو نت 
کایوچا: Cunt Cabo‏ قد حرج من القسدس ليقابلنتا 
و ناقشنا معه بشغف خطتنا لليوم التا ی ۰ وبعد الانتهاء من 
الافطار ليسنا جميعا ملا بسنا الرسمية كاملة متسد لالط . 
والتقى بنا هنا رجال الدين من كل المذاهب المسسيحية 
والمترجمون من القنصليات » ومن ثم اتجهوا معنا للقدس 
( الشريف ) حيث الاستقبال الکبی فى انتظارنا 22 


ا موي مل فلن شی اس ات اح 
و ید ات الشجيرات وكل آثار. الحياة النياتية تختمى رويدا 
ویو اج ايع وريه ات المتحراء الخیخریة القیضدب انها 
"الارض الكىيهة (*) ان المىء لا يستطيع أن یبعد نفسه عن 
هذا الشعور ٭ ان المنطقة كلها تيدو ‏ على نحو فرید س 
ہے لو ا و 
مشاعر قريبة خفية غامضة 7 


المقدسون ( الحجاج ) من کل صسقم وكل طبقة 5 
حمبرا آو حناطی ( عر بات تجرها الدواب ) ب كثيرون منهم 
رچال تعسون men of ruined: fortuneS8‏ و هناك الیهود: 
أيضا الذین أتوا من أقصى يقارع البالم ٠‏ وقبل أن نصل الى 
قمة الهضبة أقبسل اثنان من الفى: تسس كان . Franciscans‏ 
پهرولون نحو نا > آما الأول فهو راعی تر اساختا Terra Santa,‏ 
ہر ذو لسية یہت بالحيوية . 


٠+ .). العرچم‎ ( The accursed land وعلا) الثص‎ 


الآمير ردولف . ٦‏ 


ولد فی تسکانیا > وقد ذکی‌نی منظره بابطال العشيسدة 
ام المسيحية ) الیواسل الذين سبقوا الصایبیین ( المقاتلين 
الصليبيين ) فى ال كة حاملین الصلیب عالیا وحائین الفی‌سان 
عل الأعمال البطولية ء أما الثانى فهو من بو هیمیا 80٣٤٣12۸٠‏ 
وقد يذل غاية الجهد لیسیطر على پهجته وهو یتحدث معی ء 
لآنه الآنسيتحدث پلفتسه الأصلية للسرة الأولى منسذ عندة 
سنوات ۰ ؤقد حیانا الراهبان بحن ار ة و سار ا شی رکینسا 3 
والغرنسسكان فى الأرضن القدسة هم المثلون د يكل ما فی 
الکلمة من معتى ‏ للكنيسة الكاثوليكية طهءعتت ناه . و هم 
مقاتلون شسجمان پدافمون عن عقیدتهم وهم پدافعون عن: 
حقوق القدسین ( الحجتاج ) الق تنسسسکان آمام اُصعاب: 
المذداهب والمقائد الأخری ٭ 


لقد تسلقتا التل فامتدت آبام نوا تا هضبة القدس, 
القاحلة ۽ وصل الیعند بدت لنا جال وادی الأردن زر قاء 
سغضرة ء وكانت السمة العامة للمنظی هى القحخولة وکان. 
اللون الأصضس الداکن هو السائد : و آلقینا نظ تنا الأولى على 
القدس : المبنى الشخم للكنيسة الروسية پقیاپها الخمس > 
جبل الزیتون ء وال اليمين دير الصليب ااي ٠‏ لم نستطع 

حتی الآن روّية المدينة 


وفى القلريق 5 قوس نصر ضخم یحسل كتابات مج ية 
سی سو سو لہ بی 
ها خاملین الشغارات ویفنون النشید الوطنی × وقد أحاط 
بنا يهود بلادنا ( مواطتونا من الیهود ) وراحوا یمتدحوثنا > 
ویتحد ٹون الينا الأحاديث العتادة محدثین جلبة ۰ لقد کات 
اسر ائیلیدن حقيقيين من شمال المج - وکان الواحد منهم. 


کل جاسم 


ليس قغطانا Gaftan‏ ؤ لام غالبا 5 و طاقیےة من امخمسل, 


۳ 


eet cap‏ وللواحد منهم لحية مفتولة ٠‏ پمکنت أت امون 
ننشساع فى قرية کار باثیة Carbathian Village‏ . ۰ 


٠‏ وتبعتنا جماعة اليهود هذه عند مواصلتنا السير » وكان 
الطریق ب على الجانبين ب مزدحما بالنساس : پھسود من کل 
اليلد » مسيحيون من آسيا الصغرى » یونانیون ء مقدسون 
( حجاج ) أوربيون ۰ نساء مسيحيات شرقيات بعضهن پشز 
حجاب ويعضهن محجيات ہز ئیا ( حجاب غير كامل ) ؛ واكثن 
اة التتساء لنتا للنظ هو لباس اليموديات اتسار ٠‏ 
و بالاضافة لھژلاء هناك القبط والسائحون الانجلين بمنظی هم 
الخارجى غي المهندم أيدا ( كأبيات الشعن غين الموزونة ) 
والمسلمون من البلاه المختلفة والمتسولون المشلولون و السی‌جان 
وخلیعط یستعصی على الوصف من كل أتحاء المعمورة ‏ کل 
آولئك يتسكعون فى الطرقات بلا هدف وينظرون اليدا 
پفضول ٭ ۱ 


کنیسة القيامة ومسجد عمر : 


ion‏ 8101 هط" پو ائعله القديمتة وقباب كنيسنة القيامة 
Church of Sepulchre‏ ومسجد عمس الفخم . 


انها مدينة القدس التى ولدت فيها عقيدتنا (المسيحية) 
التی بدآت منها أعظم التحولات فى تاريخ العالم مع صلب(*) 
المسيح ( عليه السلام ) ء انها المدينة التى ترتیط بجدراتها 

(بلو) من الفهوم أن اسدمیل يررن أن السیح عليه السلام قد رقعه ده الى السماء 2 
۱ ( الترجم ) * 


۵ 


تات دیننا ) السیحی ) ۰ انها المدينة التی تلطخت آحجار ها 
يامام آجدادنا » الصلیبیین الأول سس انها القدس ها هی ذی 
أمامنا - ان عاطفة غریبة جياشة وحماسا دينيا فائقا يمتلك 
روح كل حاج ( مقدس ) 50 ا ا وب كترم 
him near to fanaticism‏ ° وقد بدا ددت لی مفهسوما ء لآن 
الفدس صلت لعدة قرون س وستظل “الى الايد ب مر زا سل 
انواع التعصب. ۰ فعمیدتنا و تل انتراث الذى نتر يناه منذ 
عھد ابطفوله فل انبثق ( الآن ) لیتخذ له شكلا ووجودا يحيط 
پھ عالم من الغموضي والجهامة ‏ محمل بلعنسه تطحن كل من 
يعيش فی هذه المديئة و تسحفه سحقا الى الأبد + فاى شخص 
يعيش فترة طويلة فی القدس لابد أن يصبح متعصبا » قمند 
اللحظة الأولى التى یری فيها امرء هذه الدينة يدخل منطقة 
1 ذن الموس ی رس عل پیم سی كمد اذك 
ھی الشاعر التی جعلت ١‏ اصلیبیان Orusaders‏ بوجهون 
كل طاقاتهم الیائسة لکل الحروب الدينية ء مع أن ھذا تان 
یتمارض مع مصالحهم أو حياتهم ٠‏ ۱ 
دعنا الآن ہے على آڀة حال ۔ تعد لمدخلنا ٠‏ لقد ركب 
بعض جتود السواری التایعین للقنصسسلية حاملین هراو اتهم 
الطويلة فى المقدمة ء وكان لباسهم اين ذا حلابع مسرحی : 
وخلفهم كتيبة من المشاة الأتراك مغ فرقتهم الوسيقية ۰ كان 
خلیطا: e‏ ب موکب ۳ ہی القدس بموسسيقا تركية و 
الال فی يعاق 6۱ يآ فور تا قلف ده الس 
التىركية ونحن فى ملابستا الرسمية كاملة » يحيط بنا الکهنة 
ورجال الکنائس وموظفو القنصلیات و آصحاب القام الرفیم 
من الأآثراك بس ےتا © وحمفٹ الشوارع بحمو م من ددم : 
ومن الوکب بمبنی ضخم 'یقیم فيه القدسون ( الحجاج ) 
الروس ٠‏ آلاف ال الروس يأتون للقدس کل عام قبل 
وو یتب ان ای E‏ نم بو العام س 
آلنان > وقد وقنوا فی مجموعات پنظرون الینا ۰ وقد رآینا 


ف 


الى چانب فلاحی روسیا نفسھا با توابهم الواسعة و آحز متهم 
.: » ویتاطیلهم الواصلةللر کبة» و احذیتهم التى . تفخعطی 
حتی سیقانهم 5 وقبعاتهم الاسطوانية وآنوفھم الفطساء ره 
ولحاهم الشقر ۱ء و شعور هم . الناعسة التسدلة المدهونة 3 
وجد سلافو نیا" ن٥‏ 8۷ _ الشمالية النی لا تخطئه العین اب 
ر آیتا الى چان هؤلام الفلاحين رجالا پملا بسهم المسسكرية 
الخفيفة التی تحلیها الأنواط والأوسمة + 


الى بواية افا oT (°) eta cule‏ 
عبس بوابة قديمة رمادية الى داخل المدينة المقدسة ٠‏ 


وهنا وقف البطريرك الكاثوليكى عناص محاطا بعسدد 
کبر على غي المعتاد من الاكليروس وخر‌یجی الجامعات تسده 
والى هبان ‏ و کلهم پلیسون م الشسموع + 
و فان الیل ين لت دو پلبسبون لحی ككل القسس فى 
الشرق ( یضمون لحی مستعارة ) ٠‏ 


وكيك وقبلنا الإرضن و بعستد. لاد قصسارة آلقی 

الیطظر يرك و هو چنوی بالميلاد خطبة بالايطالية . رددت 
SEE‏ العیتهتا بال a‏ کر کر الس 
والىهيان فى !لت تیل وتقدموا ‏ مثنی مشنی س ا مو کب الذی 
تحرك پیطء > وسرت آنا عن يسار البطريرك : پینما سار 
الدوق الکبی عن يميته ۰ وتبعنا الآخرون جميعا حتی الأتراك 
ڈوو المقام الذي و ای جوار الو کب سارت ثلة من العساکی 
المشاة الأتراك مهمتها ذ ی مثل هذاه المتاسبات آن تضمن. لکل 
أصحاب دين آو مذهب 7 يجروا احتفالهم (ویؤدوا طقوسهم) 
دو ن ازعاح من آصحاب الديانات آو اذا مب الأشزى 3 


0 


سب 


رو اقفصرد برابة القدس السماڈ بوابة پافا كما ۷ يخفى على فطنة القاری: ب 
۱ ۱ کت ( الترجم ) * 


۷ 


وشوارع المبينة مظلمة چدا وضيقة . ومواوها ذهو 5 
الآقبية پعملي شعورا بالاحياط ء فيين اسوار المدينة هسواء 
مسمم بکل انواع الر‌وائح المرعية مب ليس ما هو آكش مدعاة 
للغتيان متها *. وقد ار بيلاميلات غير منتظمسة 
تسيب تعش العابرين » وتحتفظ القسدس يطابعها العپری 
القديم السکئیپ سمل الذی لم يتفي » وليس فيها 
يشكل عام شىء من تألق المدن الاسلامية و آسواقها * 


الشوار ع مكتظة اکتظاظا شديدا » والطرق المؤدية الى 
البو ابات ملأى پپشر من كل حدب وصوب : مقدسون (حجاج) 
آور بيون ؛ و یهود و مسیحیون ٠‏ ومسلمون شرقيون ˆ 


فان الموكب فی عدد من الشوار ع الصنیرة للهست » 
واخبرا و صلتا" الى نظ یو دی الى مجموعة سام متواصلة 
lig of steps‏ و فھبطلد ها لنکون فى مجان ( ردهة ( كئيسة 
القيامة cehureh of sepulehre‏ ٭ كان الفناء ہہ مط من صو قا 
ومسورا من جانيين يسورين عاليين ء وفى الجانب الثالث 
توچد الواجهة الىرئيسية 19080 ويها أعمدة رشيقة چدا 
دبوابة جمیلة وات عقن فخم - وكل خلت یعسود لزمن 
الصلیبییت ٭ 


ان النظرة الأول لآهم المقدسات المسيحية تترك فی کل 
حاج انطباعا مهيبا حليلا يزيد من عمقه الموضم : فالفتےاء 
( الساجة ) القدیم یقع آدنی ( آکش اتخفاضا ) من مستوى 
سائی المدينة بعدۃ خطوات وتحيط بها المنازل الداكنة للقدس 
الحرينة وقي وسط الفناء لجخ کی القیابة بقبابها العالية, 
وقد أشي الزمن فى البتی تاثر| واضعا * 


ویتناثی في هذا الفنام پاعة الصور المقدسة ء ووقف 


كش من القسس والن‌هبان الروس یر‌اقبون موکبنا ودخلنا 


A 


من البوایة ال ئيسية ۰ ہس رج جح مثیںة للاعجاب» 
لکنها تمطی اتطباها یالحرن و القنوة ۰ 


وتعیق الیعور عطي الوره جو الكنيسة الرطب القیض 
التق 5 ٦‏ 


وثمة يوايات مصليات صغيرة ( جمع مصلى مومت ) 
الى اليمين والي الضمال > ودرجات ( سلالم ) واماكن مرتفعه 
مخصصة للمتشدين و ا مر تلین والكهنة عامط , وسرعان 
ما يرى الحاج ( اللقدس ) أن بيت الله العظیم هذا ما هو 
الا ملتقى لمذاهب شتی وطرائق عبادة مختلفة ء وكحل وسط 
لهذا الاختلدف تم تخصيص مكان لكل مذهب أو جماعة لتؤدى 
فيه طقوسها بعیدا عن أصحاب المذاهب الأخرى ۰ وفى وس 
الكنيسة بين صالة دائرية پوجد مصلى توررهطء واحد . بمثابة 
معبد 16310116 قائم يذاته > انه المصلى الحقيقى للمقبرة 
) المدفن ) Sepulchre‏ وهو تاپع ) أى الممصلى ) للكنا ئس 
الشرقیة والکا ئولیکیة طناصا قصه ہام لاوتی تبط عقائد کل 
اذا ھب القديمة بها ٠‏ آما السذ‌اهب المسیحیة الأجدث 
الپروتستنطیة والعقائد الشبيهة ب فهى وحدها الستیعدۃ 
لا يسمح لها بممارسة الشماش هنا ) ٠‏ 


وقبل أن نصل الى مصلى الدفن Chapel of the Sepulchre‏ 
ركعتا جمیعا بالقرب من الحجر المكعب العظیم الذى تم تعطير 
المسيح عليه ) قبل دقنه ( Stone of anointing‏ و کان معوطاً 
پشمعدانات ثقيلة _ وائطرحنا أرضا وقبلناه ( آی قبلنا 
الحجر ) ۰ اثه الحجن الذی عطر فوقه ید ل 
چسد السیح قبل الدفن » ففى الکتاب القدس (۲) : « ولا 
كان السام اذ کان الاستعداد » آي ما قبل السيت جاء يوسف 


3 فضلنا تقل ما يقابل الخص الذي آورده الارشیدوق ردواف من ا لاناچیل العربية 
مباشرة ۰ ( الترجم ) ٠‏ 


۳۹ 


الذدى من الى امه Arimathaea,‏ مشي شس یف ,وuوعز disciple of‏ 3 
وكان هو ایضا منتفلن! ملٹوت الله فتجاسر ودخل الى ببالاصطس 
218 وطلب چسد يسوع ء فتعجب پیلاطس أنه مات كذا 
سریعا قدعا قائد المائة وساله : هل له زمان قد مات ؟ ولا عرف 
من قائد المائة وهب الچسد ليوسف فاشترى كتانا فانز له 
و حمٰنهھ نے یووم فيو كان مو دا فى ہی ب دقع 
رشن ودای ۱ ۱ 

٦‏ رن ٥۵ء‏ لاط ات 


« ثم ان پو سق ال من الرامة وهو تلمیذ يسو م ولٹن 

خفية ب لسبب الخوف من اليهود ‏ سال بيلاطس ان ياك 
چسد پسوع .» فاذن پپلاطس فجاء و آخذ چسبد يسوع + وچاد 
أیضا نیقود پموس الذی اتی اولا الى يسوع ليلا و هو حامل 
مل پیج مس وعوت نحو مسن متا فاخا جيك یسوع ولفاه یاکفان 
من الاطیاپ کا للیهود عادة آن یکفنو ا > وكان فی الموضسع 
الذى صلب فيه پستان . وفی اليستان قبی جديد لم یوضع 
فيه آحد قط فهناكت"وضعا يسو ع لسیب اسستعداد الیهود لان 
القيى كان قریباء ۰ 

يوحتا ۱۹ : ۲۸ مب ۶۲ 


وہ ال مهار یی ی الل اتوس سے 
وكان هو آیضا قد ۱ لیسو ع > وتقدم الى پیلا لس وطالب 
منه چسد پسو ع قأمی بيلاطس يتسليمه الجسد . فأخذ يوسف 
ایت "وله فی کتان نقی و آسجاه فی یس ه الجدید الى ٠.‏ 


و 


ومضئ ۰ وکانت ماه مین ات مریم ای 6 
تجاه القبى @ * ۱ : 

el‏ - الشرجنة الجذیدة / نا 
الکتاب المقدس ٭ القاهرة ء دار المعارف 6 ۱۹۷ ( 
ام سر وت ی ۱۱۳۶ 


وانتهت طقوسنا فتقدمنا الى مدخيل مصلى. الدفن 
of the E‏ وو the‏ ولف .لل هن4 اعت ع سس لفتی: 5 
فيه بجلاء 1 E‏ ¢ ال 
والفضة و په صور سو داع للقد يسين 3 وله کل السمات الخاصة 
التى تمین الكنيسة الشرقية ازور وذکسية : 


وسمح یالدخول الى المصلى Chapel‏ بصحبة ا 
قد‌خلنا عس پوابه متخفضة بحیت پتعین ل الا آن. 
يزحف ‏ يكل معنی الكلمة حتى يصل الى ضيح العقيدة 
۱ لمسيحية و تظهر الصخرة الداع مھ بات خصس قرف نا 
هذه الصخرة العارية . لانها الصخرة نفسها التی دفن فيهسا 
المسيح عليه السلام ( the Son, of God was laid‏ ۱ 


و سلخی على الان ار یع کر والپخور لام 500 
وضوع الصابیح الضار بللحمیة وهمهمة الصلوات‌الذا توليحية 
( اللاتينية ) ٭ لقد بدا هذا القبی الضیق وكأنه العالم كله ء 
انه مهد عقیدتنا ( السيحية ) ۰ ان الحاح يضغط ےت 
اعتقادی ۔۔ بشفنیه الحار تین على هذا الحجر العارى » ویبٹہ 
عواطفه الحارة ويتحدث ( اليه ) براحة وقوة وأمل ٠‏ 


و یمد دقائق قليلة آخرچتا البطی‌یر ی مرة آخری ف کعنا 
چمیعا امام مصبا لى الدفن + پیٹما کان الشسسن ہے 
الراتیل 7ھ الٹی تردد صداها يبن الفا ۱ 
واستاڈنا من اليعلريرك عند ياب مصلى الدفن ٭ وت 
أن نؤدى صلواتنا الأولى عند هذه اليقعة ےت واقترحتا 
آن تزور الکنيسة و تتفحص تفاصیلها فى الیوم التال" ۰ لا 
فسوف اقدم وصنا فو لها بعد ذلك 3 آنا ال 
العفصیلی فتد یتام الى دراسة مسعقلة » افیا ان لمن کا 

بعض الشوارع الآکش ضیتا الى مركن الضيافة hospite.‏ 
التمساوی مصعو بین بالمسئولين الآتراك ۰ وم رکز الضيافة 


١ 


البمساوى. هذا عيارة عن مبنی واسع ويه أساكن للاقامة ذات 
شرف وملحق يه مصبی: chapel.‏ جميل جسدا ٠‏ ووصلتنا 
اليواية البنی بكب صعود درچات سلم ء واستقپلنی مسئول 
الق ادهو قسر من التبرول ہشیت جدیں پالاحش‌ام ۰ 


0ھ" > كان علينا ان نستقيل القنصل ثم 
المستولين. الأتراك» وحاكم المدينة » و کانوا جمپعا فی ٹیا بهم 
الشرقية 3 . و يعد ذلك استقيلنا روساء كل الکناٹس المسيحية. 
وروساء الملوائف اليهودية ۰ و آتي الیط ں یں لت الكاتوليكى 
Latin‏ ومعه القسس والن‌هیان › و آتی البطر ينك اليو نا نی 
ومعسه باباو اتد 8 قلط » ٹم آتی رجال الدین الثرمن 
فالقباط فالبطر پارك السوری “ وتعتیی الكنيسة السورية 
هی اکن الگائی لا للنظلر ٠‏ ويمثلهنا فى القدس رچل 
وقور ذو لحية داكنةجاء فى طيلسان أسود يتدلى من غطاء رآسه 
البايوى حجاب * وعقيدة اليعاقبة القديمة Jacobeans‏ 
وهی سے على حد علمی 6 
الكئيسة الأولى فى عصور المسيحية ا أو ی - ولازال لها اتباع 
حتى فی آسيا الصغرى ؛ واليعاقية يوقرون القديس جيمس 
8 أكثشر من توقير الكنائس الأخرى له ٠‏ 


وآخبرا زارنا الحاخامات اليهود ههد وكان على 
ر آسهم كبيرهم پرتدی زی طبقته الكهنوتية السائد بين يهود 
هذه الأيام ٠‏ هذا الرجل العجوز پلحیشسه الطوپلة البیضام 
و يشر ته الشمعية الصفراء وملامحه الرقيقة تو اكد رڈ 
[سبا نیا وارتدی - کمعظم الحاخامات القیمین ذ ی فلسطین ب 
اللباس اليهودى ( العبری ى ) القدیم ھں جس و تو 
طویل وعمامة وعباءة يزينها الثرام ۰ وکنت آتخیل داتسا 
آن الفر پسیین (۱) تد معتتععطا لايد أن ام كان گمنظی 
هو لاع الحاخامات نود . 


¥ 


و یمد أن غادر با هولاع الزروار: الذین كان منظر هم شائقا 
عطر‌یشا غادر با مشر الضسيافة النمساوی از الآ تف ذضره ) 
مختر قین شار عا يؤدى الى پوابة دمشق القدیمة ˆ و تصیت 
خیامتا حابي ج البواية مباشرة بین بساتین نخيل فریته ی 
ميان 00 1 e Es‏ رد اھت ينا منا * ونام 
رجالتا على الأرض » وتام الخيالة 'الآتزاك الذین رافقونا 
ب للحراسة ‏ من يافا يالقرب منا فى | معسکن موقت بالعراء + 
و اقام جنوه مقياة القدس کردو نا ( نیاجا ) حول السنگر كله 
حتى لا یز عجنا و عومد ين mT‏ 
یآگوام من طلباتهم والتماساتهم " 


لقن کنا با اکم ن غاا ری اوه 
والارهاق 0 وآعاد الهواع اطلنعش و منظی الشمس الغار بة الیتا 
الواحة وت آن تباولتا المشبام جم الشکون السسکی وطن 
المدينة . بالاضانة الى آصوات الضسنباع التي جذیتها بقایا 
الذبائح التی ذبحت فى موضبع ۷ يفصله عن ممسبکر تا الا واد 


شی فیس + 


وفی الصباح الباکر للیوم الثلاثين من الشهر ذهینسا 
چجمیعا سادة وخدما الى مش الضْيافة النمساوی الاثف ذکیه 

حيث تلقی القس اللحق بالقر ء و بعض الفر نسسکان الذ ین 
7+ الا نیة الاعتر اف من کل مجموعتتا » > ثم | تلا 
الى كنيسة القيامة حيث آقام القس آنف الک القداس ووز ع 
المشاء الرياني Communion‏ علیئىا جميما ٠ ٠‏ ود 
القداس بدا القس يبأرك الأشياء العديدة التی شتی ینا ھا 
کتذ کار و التی وشمناها على حجر الدقن ٭ 


ولا غادر تا مصلل الدقن ذهبتا لثری الكئيسسة السکبیرة 
ٹنسھا ٤‏ وعبر نا مصلی آخر صخبرا خاضا بالثر تسسكان إلى 


2 


دين فغرنسسکانی صغير متصل آیضا پمپتی كنيسة القيامة > 
ووصلنا ‏ بعد آن مر ر نا يسلالم ضیقة. و غسر‌ف قترة ذات: 
هوام خانق پشکل لا يطاق ‏ الى صومعة متو اضسعة تسسمی, 
بحض 5 آلطعام فاستضافنا الى هبات الودودون 0و تسا 
شیدو لاثة طيبة ۰ 


' وآثناء تناول الافطار وصف لنا راعی تی استتا حول 
ا العب‌اوة والصراع التی تکاد تون متصلة والتی. 
تسوت بين مختلف المذاهب ( المسيحية ) ء والتى تتجاوز س فى 
پعض الأحيان الكلمات الى الأفعال . واذا حدث هذا داخضل. 
الكنيسة . فان العساکں الأتراك غسي المسسیحیین يتدخلون 
يفعالية لضبط النظام ٠‏ لقد تصدث القس ثاپت الجنان.. 
پشحاعة وألقى اللوم كله بعبارات قوية ب على السیحیین 
الثر‌قیین ٠‏ ومن الصمب آن نقرر على أية طائفة مسيحية 
یقع اللوم الا کین > لکن المؤكد أن هذا الاختلاف المسستس 
۳ پجعل الاتی ای یقبلون علی اعتناق السیعحیة » وبعد الافطار 
استمن‌ضبنا 0 كله - لقد کان ال‌هبان يعيشون فی صوامع 
بائسة ولیس ابا س لشم الهواء النقى ‏ الا شرفة فوق, 
السطح ء وهذا ۳ الش‌تسسکانی الصغير ومقار الاقامة 
المخصصة القسس اليونانيين والأرمن . فى الجانب المقابل 
للدیر فى الكنيسة - آی انها جمیما تقع داخل حدود كنيسة 
القيامة التی ليست لها الا بواية واحدة لا يفتحها الا الأتناك. 
الذين يحكمون سیطر تهم علیها E‏ ی الناسبات المهمة و تسيل 
و صول عدد کب من ×0 ) الما ( وذلك اذا طالب كل. 
البطارقة آو آحدهم ذلك - وفي u‏ الفاصلة ( بين 
المواسم والمناسيات الدينية ) تظل الكنيسة مغلقة غالبا 
سابع بل ولشهور ٤‏ روفي هذه الأثناء تفر ض حجن اة 

مشش که مث الداخل و تتم مراقبتها بعیون حذار٭ 5 وليست 
ثمة بوابة آخری للكنيسة تفضی للمدينة سواء عن طسريق 
0-7 إلكا ٹولیکی U Latin‏ أو من المناطق. | لخ 
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اللمسيحيين اليونانيين . فکلتسا الطا ئنتین ) الكائوليك 
واليونابيين ) مضطرون للتزود باللحوم والشراب عن طنيق 
سلال ينزلونها ( پحبال ) من خلال النوافذ و پالضرب من مسر 
هولاء الحراس الکنسیین ممی‌ات تدور داخل الكنيسة » ومنها 
يمكن لر جال الدين المنوط :بهم حراسبة الكنيسة معرقة کل 
ما یجری 


لق هيطنا من الذین ال جود داخل الكنيسة و 
دل ہے۔ التار يخية يخية وکل المضليات 618 الجا نیب وس 
المواضع الم تبطة با لقصصن الدینی و الجوانب العقائدية ۰ 
ان 0 یجمع كما کپر | م نالأفكار والعلومات الت اة هنا* 
انه من السهل أن يري المىم أن هذه البانی المختلفة تعود 
لحقب بعيدة مختلفة وآن كشا منها له خصاتص عمارةالعصور 
الوسطی ۰ والمصليات الفردیة والأضرحة س ویوجد منها عدت 
كبس تختلف فی طايعها وفقا لأصحابها رع ء فبعضها 

کاٹولیکی ( لاتينى ) تماما » وبعضها الآخر أرمنى أو سوری 
أو قبطى » وان كان آغلبها أرثوذكسى.يونانى وهذا النوع 
الأخير مزين بالذهب والفضسة ويفص بصور القدیستین 
اليين نطية الداكنة ٠‏ 


۱ وعند الحديث عن كنيسة القيامة اكتفيت بتسجيل 
االاتطباعات والاظی التی حفرت فى ذاكرتى بحيوية ولم 
آحاول الخوض فى الوصف التفصيل لها ء لآأن ذلك بحتاج 
لدر اسة تمهيدية تستفرق جهدا: یختاج لوقت تو ئل > كمأ 
آنه يمكن الالام بوصف مثصل ودقيق لها - لمن اراد - من 
خلال يعض الکثیبات الار شادیة: 5 


7 أترك أية بقعة فی الكئيسة الا 0 قفدت آضعد. 
سلالم و هبط سلالم آشن ی ء وغالبا ما کان 9۹۷ 2ہ 
بلاطات ( الوا حجية ]اهب جيدة الراضفة واقین تتعظنة بای 


م 


حال من الأحوال ٠‏ وفى كل مکان ٠‏ خاصة عند الأضرخة 
الل نانية رآينا عددا من المقدسين (الحجاج) الوس یصلبو ن 
آنفسھم دو ما بین کل سجود وآخی ٭. 


نہر تفقد ت دیں القنديس سالفاتور 1۷۵۵وت الفى تسسکاتی 
اھ العریب ون يكن فيه کر سا : يستحق الرؤية فقد دان 
دیز [ فقس[ بچید | لیس e‏ الصوامع 
لذا ء فقد كانت زيارتنا الحمقيقية لر‌هپانه ٠‏ وكانت ا 
العالية للبظريارك وقد اس نبلتا فى بيته الحوطك يعدت کبر 
من رجال الدین التا يعن له“ ومشکنه كمساكن رچال الدين 
هنا اوناك ء والأرضية 0 حجرية ۰ و العدر ان مزینة. 
بضدور داينية من الفن الايطالى ٠‏ والمصلى والساحة والسلم 
العريضى ۰ كل ذلك يسيط غاية فى البساطة ويبين كيف ١ن‏ 
آمی أع الكئيسة E‏ شاه فی الشرق آبند ما یکونون 
عن الش‌ام ٭ 


وفئ بيت اليطريارك الجليل كان علينا آيضا أن نلتزم 
بالعادة الشرقية المرعية وهى آن نعساول مشرويا عند كل 
زيارة « لقى بدآنا بالشيكولاتة عند الف تسسكان » آما هنا 
( عند البطريارك ) فكان علينا أن نتجر خ شراب اللیمون. 
وعصين اللوق و کلاهسا كان تفه الذاق ( شین مستساغ ) › 
و کان ما هو أسوآ فى اندظار نا فى الصباح ٠‏ 


. واقتریت منی قتاة مسيحية من هذه الأتحام على سام 
بيت البطريارك ۰ كانت شرقية خالصة ء ت‌تدی اللیاس 
الیهودی القديم وتضع فوق رأسها غطاء ر آس آپیض ء ولم 
تكن محجبة - كان منظرها مدهشا وملامحها دقيقة وقوامهاً 
رشيقا وسحنتها شاعبة ۰ انه افضل نمسوذج لمن ينيد آن 
يتصور المجدلية 3 ا( ا یط٦‏ ۰ وقد سللمتتى ملتمسا 
واشتفت بين صقوف الأعمدة ( فى الرواق ) ٠‏ 


5٦ 


وسرنا فی الشوارع الضسيقة المزدحمة بالیقبر . 

علس یتنا الى الیطر یار ك السوری < فد سوت ( حجاع ) رت 
و تار مسلمون ومتسولون ذوو منظی بشع ء يملاون. جوانپ 
المای‌قات : واستقپلنا الیطر‌پار كت السوری فى ٹوپ آسود 
تن هد هل الخنينة » وكان قسسه يليسون جميعا الملا بس 
السوداء التی پلیسو نها عند اداء القداس . ویضمون فوق 
رءوسهم اغطیة ر اس كتلك التی پراها الرم فى صور الفترة 
ا الا وه موق نی هو ال E ٩‏ 
الکنيسة بوقار بین القسس وصبية الغورس ( النشدون فى 
الكنيسة ) وکانوا پلبسون ملاپس کملاپس ہہ e‏ 
أنشدوا ‏ بالسريانية  )*(‏ النشید الوطنی ٠‏ 


7 گ۹۶۶" ۱ آفهی‎ OD ٥ 
فى الزینات الذهبية والنضية وباسراف ء ومع هذا فلها‎ 
بعض الخصائص التی تمیز ها عنها (عن الکنائس الیو نانیة)‎ 
كما أن يها مقبرة خاصة للمتحمسين للشدیس چیمس‎ 
. 8. James 

و مذ بح هذه الكنيسة مر تشاع جدا ۲ و ل ا بین 
بح پستشن آس القد پس جيمس و پو قر ه آتباع هه ا لکننسة. 
کشا الى حد التالیه a divinity‏ هع ٥٥ا8‏ . و الاب ہما فيه 
من آثار مقدسة مسن ين پزینات ثرية كما هو مستاه - و پالشی‌ب 
هر اذ بح پوجسد عرش مذھب می خی به القسس 
و یشرون اليه باعمق درجات التوقں ٠‏ انه مقعب الاد يس 
0 ۹ 8 +7 المقعد يتم دائما جرح هذا القديس ۰ 
لکن ذلك بطبیعة الحال - يتم بشکل قي مر ئي ملمائه ھا . 


وثمة حجاج ( مقدسون ) کثیون فى هذه الكتيسة ۳ 
تعتقد مثل هد | الاعتقاد 3 و پتضح مر نظر ات تهم أنهم توك ا 
مسلمون ٭ ۱ 


رای الس صعفاعر8 105 رما آرردناه فى الان مو القصود غالا - ( المترجم ) * 


و2 


7 وتحر‌کنا فى موکب وقور من الكنئيسسة عیی رواق الى 
منزل البطی‌پارك و کان پسيظا كما آنه ے غالبا س غي ماھولء 
و په کنب فی احد الأركان ء وثلاثة مقاعد تدعو للانقياض 
فى الار كان وہ | لآخسری ۳ الرجل الو قور 
العجوز يحرارة واضطرر نا لابلا شراب | آجمی پلون الورد: 
لا يمكن وصفه ۰ 


ای «نیهودی : 

و یعت زار ة فص عا واه الى ا 7 * نمس 
يعض الأسواق فی القدس يسيطر علیها الیهود » ویتمٹل مس 
اقامة الشعب الختار بر الجنس المختار ( 3 ی تجمعات فی حو‌ار 
طويلة مليئة پالحلات انتجار یه ۰ قذ ار ٠‏ ووسخ ورواسح 
نتنه وضوضاء ‏ لا يستطيع المىم الا پشق التفس معرفة 
مصدرهأ ٠‏ أطفال نصف عراة پتمش‌ون على احجار الشوار ع. 
والنسوة اليهوديات ترتدی الواحسدة منهن وشاحا ( غطاء 
ر آس ( غير مهندم و تلنه حول رأسها المجزوز Shorn head‏ 
وقد اطللن من النوافد . والن‌چال الیهود يبيعون و پشترون 
ویساومون ویخشون ۹ ٥٤٥‏ اط٥‏ ۰ وثمة يهود من کل أصقاع 
العالم هنا لکن قلیلین منهم پلیسون الملابس المتادة . و کثر 
من اليهود البولندیین يليسون التالار «عاع1 0 واحصذیة 
برقبة وطواقی من فرو؛ وان كانوا جميعا فى زی شرقی يشبه 
زی اليهود القدماء ٭ ويمكن للمرء أن يسمع كل اللفات 
هنا ٥ھ‏ "' والعبرية ا لمان . 


ومررنا بمفقة بيو ھا الزحام لتصل للكنيس 02 
الیهودی ) فاستقبلنا الحاخام وكيار رجال الدین ) الیهودی ) 
وهم پلیسون ملا بس آلانية وقدموا مقاعد لنجلس في العبد - 
كان الکٹیس جديد البناء ويبدو كالممابد اليهودية 0 بلادناء 
وکان عدد قلیل من الیهود الحاضرین پرتدون ی جمیلة 
فمعظمهم کان یلبس القفاطين ویبدون بولنبيين » و پینما کنا 


۸ 


چلوسا [نتشدوا أنشودة دینیة(*) ور لوا الدعوات (الصلوات) 
جا ل اجوہ الس كا كل القعيكة متمد و 
التحولة 0 وسرعان ما غادر نا ملسو هن بس ات اللسكنيس 


الثرطة:! 


ولا كانت اكنئيسة التپامة منتوحة فقد كان الزحام شديدا 
فى الشوارع ٠‏ فالناس یتح کون تحركا لا يكف جيئة وذهاياء 
مشكلين خليطا مدهشا من الأجناس : روس ویلغار وفاليشيين 
Wallachians‏ وأرمع ومواطنو آسيا الصسغری ویونانیون 
و اقباط والمقدسون ( الحجاج ) الكاثوليك صلاهة . 


و بعد أن تناولتا افطار تا فی معسکر نا ر كبنا الخیسول 
متتبعبن الاسوار الداكنة القديمه لجنیسه الله سملي ۵ٹ 
الى مسجد عمن الرائع ٠‏ والحرم الشريف عبارة عن سساحة 
واسعة محوطة بالاسوار ٠‏ والمسجد ال ثیسی قبة الصخرة يقع 
فى وسط هذه المساحة بقيته الشامخة واروقته واعمدته 
وصالته ( صحنه ) المثمنة س انه أحد آکش المباتى الاسلامية 
شهرة ۰ ويوجد بين مبنی السجد الرئیسی والبانی التاخسه 
لجدرانه ( اللاصقة لها ) بقایا أثرية صغيرة مختلفة آيلة 
للستوط وآپار ۰ والعلم الأساسى بيتها هو السجد القصی 
الحسم بکئیں من الجمال ء وکان كنيسة تم یناژها فى عهد 
الامبراطور جستنیان تخلیدا لذكرى مریم ( العذراء ) و بعد 
ذلك جمله عم بن الغطاب ( رضی الله عنه ) مسجدا ۰ 


وقد تفقد نا هذا السجد بارشاه کپ الدر اویش انط معطا 
ط9٥٥‏ , الذى پلیس لیاسا ناصعا لکنه يبدو مسلما عجوزا 
فس قدین * والناس فی فلسطين ‏ كما هو الحال فی کل البلاد 
الاسلامية فى آسيا آکش تعصبا بکثر مما عليه الناس فى 


ر كملة العبارة صاہت on their circular‏ ولم تقهم المعذى القصرد .- 
( التیجم ) ' 


الأمير ردولف ہہ 1٩‏ 


مصی ء لذا لايد أن یکون المسافرون حذرين مصافة جرح 
مشاعی‌هم ۰ لقد تفحصنا المسجدين يعناية » دفی وسسط 
المساحة المثمنة آنفة الذکی توجد كتلة صخرية ضخمة اقيم 
السچد فادها فا حولها ء وهذه الصخرة تعتين خي شاهد 
على التشايه الكبير بین التراٹ الدينى الشرقی . دحتي اليهود 
پو قرو نها ۰ وقد ذكرها التلمود والتراٹ اليهودى يفيد أن 
اراهيم ) الخلیل ) و ملخیصادق 6001هنطم201 (٢)‏ قد ضحو ا 
هنا > وهنا کان اپر اهیم ١‏ الخلیل ) على وشك أن یذ بح اپنه 
اسحق 19080 ا( و آن یغعقوب ) عليه" السلام ( كان أيضا 
يجله - وموقع تابوت العهد هنا ٠»‏ ويعتقد اليهود انه مازاله 
موجودا فی المكان تفسه الذى خیاه فیسه* Jeremiah‏ . 


ويعتقد أن هذه الصخرة هى مركن العالم . وان كان 
هناك اعتقاد آسضص هو آن کنیس القيامة هی میں كن العالم و شاب 
حدد المركن يوضع حجی صغي عليه داخل الکنیسة ٠‏ 


وانها لحقيقة طريفة أن السجد الکبی يقع فوق معیدد 
سسلیمان + وآن المسلمين پومشون بکل الش‌ات الیهودی 
وأضافوا اليه تراثا آشر خاصا بيهم ۰ فالسلمون یتولون ان 
هذا الحچی يسبع فى الهوام دون ( دعامات تحته ) فوق, 
هاوية ء وليبينوا لك ذلك فانهم يصحبونك الى مساحة مجوفة 
تحت الب ر السجف ) حیث كي بھایا الجسران القديمة التی 
تعود للعصی اليهودى + و یر يكت السلمون آيشا مواضع صلاة 
داوه ( عليه السلام ) وسلیمان ( عليه السسلام ) و ابراهیم 
( عليه السلام ) والياس ( عليه السلام ) ء وهنا آیضا ترك 
محمد بل آثر رآسه ( آثناء الصلاة ) ۰ 


٥٣‏ 7 ات اه و 
المقعة الهمة كل الأهمية 5 فی المتائد الأسيوية 5 فان ذلك 


رن كان الخليل ابراحیم عليه السلام على وشك ذبح ابنه اسسماعیل ء عليه السلات 
وكان ذلك فى معة الکرمة کما عو معروف دی المسلمل ب ( المترسم ) ٠‏ 


4 + 


سیون و شاق مرھقا . ولکن لسکی نبین كيف ان كل 

(دمشا ىك الى نشات فی الشرق تر‌تبط معا hang together‏ 
ہت تک کس أن هذه الصخرة ‏ وفقا لما یقوله السلمون س 
و مر اتی سینصب فيها ‏ يوم القيامة ‏ عرش الرحمن؛ 
سو ۱ سفن ) من مكة الى الصخرۃ (فى الفدس)ء 
فھدا سیننخ فى البوق ( الصور ) ويبدآ الحساب ۰ وفى ایام 
الاسلام الباکرة كانت هذه البقعة يأهمية مكة نفسها 
دمن 28 الحجن صعد ( عرج ) محمد به للسماء ء وكان على. 
چبریل أن يعيد الحجر لمكانه لأنه ( أى الحجی ) كان میالا 
للتحليق مع محمد پل وقد أطلعونا هنا على شمی ذقن النبى 
ا ورایته , وكدلك شير عمى ( رضى الله عنه ) ورايته ء 
ودررع حمزم ( رضی الله عنه ) عم عمسر ا( رضی الله عنه ). 
( كذا ) » كما آرونا بعض نشخ جمپلة من القرآن ( الكريم ). 
وقد لاحظنا ایضا الفسيقسام mosaies‏ ذات الأهمية الكيسرة. 
فی تاریخ ال وس ال اند ال عا الع و ا 
التفائس المعمارية مما لا مجال لذکره هنا + 


وملی آية حال » فلابد من ذكر الکتایات الكوفيةالقديمةء 
وآيات الق آن ( الكريم ) النقوشة على الجدران بشط جمیل ۰ 
والعى تش للمسیح ( عليه السلام ) من وجهة نظ القسرآن. 
( الکریم ) : ۱ 0 


« الحمد لله الذى آنزل على عيده الكتاب ولم بحعل له. 
عوجا(١)‏ قيما لیٹذر باسا شديدا من لدنه ويبشى المؤمنين 
الذين عملون الصالحات آن لهم أجرا حسنا (۲) ماكثين فيه 
آید! (۳( و بٹثر الذین قالوا اتخڈ اش ولدا (۶) ما ٹھم يه من, 


a سپسرسس‎ 


)١(‏ سورة الكهف/مكية » وقد تقل الارشیدوق رقم السورة خطا 2711 والصحيح اید 
كما تر جمت له الایات مبتسرة هكذا : 
سور مر shave his‏ ما Praise be to God who has had no Son anr none‏ ` 
ment, and no helper to save him from. dishonour, praise him", ele,‏ 


٠) الترجم‎ ( 


٩‏ کے 


علم ولا ابائهم كبرت كلمة تخرج من آفواههم ان یفولون 
الا كذيا (8) » (۱) ٠‏ 

ؤ اتینا لحان مخشوف وذهین للجدار الضارچی ۰ انه 
پھبط ب بشکل عمودی ۔۔ الى مسسيل صسخری عمیق ‏ وهنا 
پمدن رؤية منظر رائع عیں آرض مسطحة الى جيال الاردن 
و الیص الیت .۰ ولفتت نظرنا البوابة الذهبية فی الجدار . 
وقد سیر ھت الحکایات اليهودية التعلقة بحیاه السیح عنها 
وقد ملڈھا الستمون حتى آخرها بالأحجار لأن هذه البواية س 
وفتا لاعتقادهم سب ستکون الدخل الذى سيد خل منه ملك وسيم 
قادم من الغرب لیقتحم مسجد عس ویضم نهاية لحکمهم ٠‏ 

وغادر نا هذه البقعة الشائقة چدا بعد زيارة طويلة . 
انها الموضع الذی يقع فيه المعيد الیهسودی القديم وقصر 
سليمان ومرکز اشعاع المملكة اليهودية التقدمة حضاريا ٠‏ 
وهنا آيضا ‏ فى وقت لاحق - علم المسيح ( عليه السلام ) 1 
وكش من أفعاله وأقواله المىتبعلة يعقيدثنا مرتبطة يدورها 
9 المكان » و بعد ذلك دخل آلر‌ومان التتصر ون هنا وذي<وا 
الیهود ۰ وهتا یقشع معبد جو بیش 67 أنال و أصيح فى ههد 
جستنیان البیز نطی كئيسة وآخرا آتی الاسلام وچمل متسه 
مسجدا فسيحا . وهكذا!ا اختلطت عشائد الديانات الثلاث 
وتراٹھا فی أيامنا هذه بهفه البقمة اختلاطا غريبا ء لتذ کر نا 
بآ نها جمیما انات شرفي - 

ومسجد عمس چعلنا آیضا نتذکی لوحة رافائیل اعقطدرمط 
الشهيرة عن زواج المذر ام ٠‏ 

وممررنا محاذين لمائط الميكى الیهودی» حيث لا يزالون 
يذهبون لينعوا مملكتهم المفقودة وخرائب معبدهم . وعبرنا 
المدينة الى کنيسة القيامة سا لكين الشضارم الممسروف بعلر وق 
الام Via Dolorosa‏ .« وکان قد تجمع هنا عسدد کبر من 
الحجاج الكاثوليك وسلمونا جمیعا شموعا مضيئة وتسر كدا 
في موکب على رآسه الف نسسكان من بقعة مقدسة الى آخری 


۲ 


مقدسة . و کنا ٹرتل الاناشید ونحن سائرون ٠‏ وعند اطواضع 
المحددة نی شم و تكرر الدعوات إ( الصنوات ) > واستصیت هده 
الدورة ( الجولة ) ساعة ٠‏ لقد اضاءت الشساعل الكنيسة 
المعتمة بضوء باهت وعم صوت التراتیل الر تیب , وانتشرت 
رواشح البخور القوية » والقى كل ذلك على ار و احنا شعور | 
باطنيا غامضا - جحافل من المقدسين ( الحجاج ) ينضمون 
يوميا الى مثل هذا الموكب الرتبعط بمنح.الغفران الكاثوليكى 
على نطاق واسع 3 


وعدنا لمعسكى نا لنركب خپولنا وندور حول الدیدۃ 
( القدس ) ۰ وفى مسام مقمن رائع مررنا پمقساین الملوك 
وقیں سماه‌عن ورآينا حقل الدم عحصعةا٥مھ‏ ووادی 
قدرون :0070 و کان مهجورا حجريا عاپسا بعظمة س رآینسا 
کل ذلك فى الواقع نفسها التی حددها الکتاب القدس - 


ودئا الفجن و تشبعت ار و احنا پمشاعس عظيمة ء نید نا 
لش ان انش ای ناه ۱ 


ر فی ۱ مارس ذهبنا جميعا الى كنيسة القيامة لنستمع 
الى القداس فى مصلى جانبی واستقبلنا راعی ترأسانتا 
erra Santa‏ عند المدشل . وقادنا لنصعد الى مصلى مظلم 
حيث كان هناك مذ بحان يفصلهما شيك حديدى أحدهما 
مسطح و بسیط وهو المد بح اللاتیتی ( الکا ثولیکی ) و الآ خسس 
مزين بالفضة اللامعة وهو المذيح الیونانی ء وا مذ بح الأول 
( الكاثوليكى ) يقع حيث جلست العذراء مريم عند الصلب » 
أما الذ بح الثاني فیحمل اسم جو لہو ثا «اهع0 » و بدت 
الصخرة العارية بين المذبح اليوناتى » وآثناء القداس 
اللاتينى ( الكاثوليكى ) آقبل مقدسون ( حجاج ) كثيرون 
بخاصة من الفلاحين الروس ليقبل الواحد منهم فى ال الآخر بت 
هذه البقعة المقدسة » فحذو نا حذوهم و کان قسسهم یں شو نتا 


oY 


وور توذکسی مد بالسواه هم يعد ساعة تق ات 
مدز فی ددع | لتیصی اسکندر الثاني ٠‏ 


وغادر نا الكنيسة بعد ذلك وذهینا بعد أن مسر تا پشوارۓ 
عدة الى دين الراھیسات الذى (ٴسسه القس الملشسھور الاب 
9ئ Ratinabonne‏ ۱ و تشع کنیسته على the piace‏ 
009 18006 ولیس فیها ما پلفت الانتباه فمبناھا چسدید 
770پبَ9ٰٰ ٰ۷ التالق دمین‌اها 
اليس جلہلا ولا مؤثراء اذ يبدو كأماكن العيادة الو تستنطية. 
وقد آلحفت مدرسة للينات پالدیی ء وهى مؤسسة تعليمية 
تبیلةحتا لذاء فان هذا الفس الحليل يستسق الاشادة ء والمدرسة 
نغليفة جدا وجيدة الش‌تیب ء وتقدم خدماتها التعليمية 
للأطفال الأغنيام والفقرام على سوام » و معظمهم من المسيحيين . 
لکن القس المتسامح يسمح للپنات اليهوديات والمسلمات أن 
یقٹسمن مع زميلاتهن المسيحيات نعمة التعليم ٠‏ 


والقينا نظرة على منفلی جبل الزیتسون الرائع وعلى 
اللنطقة المحيطة بالقدس من فوق سطع النزل - وفی خرفة 
الاستتیال کان علینا أن نشرب عصير اللیسون العتاد » ثم 
ذهبنا الى مصلى مجاور هو مصلى ( كنيسة صغيرة ) الالام 
Scourging‏ (؟) , و بعد طرقات عدة على ہاب متهالك 
فتح لدا راعی هذا المكان المقدس ٭ لقد كان فر نسسکانیا 
عجوزا غر مهندم ولد فى اسبانیا » وقادنا الى ساحة خربة 
داخل المصلى اەصعط الصغس الذی بنی ستة ۱۸۳۹ وفى 
'ا مل بح یو چک الثقب الدی ثیت فيه عمود الجلد ٠‏ 


و بعد ذلك ذهينا للمبسانی الحكومية لتقدیم واجبات 
الاحترام للباشا والوالى 0۷0۲ع » وفی ساحة مبتی 


0£ 


الموسيقا ودخلنا غرفة الاستقيال فی الطايق الآول ۰ كانه 
الارضي مقس و شة بالخصبير والجدران عارية » امسا ألكتب فحكان 
مفعلی باقمشة فاخرة وممتد على طول الجدران الأريعة » ولم 
يكن من أثاث اض فى الغرقة الا هسذا الكتب ء و آحسست 
پالسرور لأتنا سنچلس جلسة شرقية واستمتعنا يالقهوة 
التركية الممتازة ودخنا السجائى والتوياكو الجلوب من لبتان, 
و بعد انتهام الزيارة القصيرة استاذنا الباشا و عادر تا تلبانی 
الحكومية ء مودعين يعرف موسيقا الأيواق كما دخلنا ٭ 
العلية وزيارة لسلالة عثمان رضي الله عنه : 

وكانت زپارتشضا التالية لموقع العلية صستسنادمهمعه0 
او موضع العشاء الاخی الذى يقع فى منزل ‏ على حافة 
المدينة ‏ قديم چدا » لکنسه الآن ذو طايع اسسلامی تماما 
و ادللمونا فی التزل نفسه بين الأحجار و التفایات على قبس داود 
التزل ملك لأسرة تنحدر من سلالة عثمان ( رضی اللہ عنه ) 
وکانت فی وقت من الأوقات آسرءة ثرية ء وأفراد هذه 
الأسرة يعيشون 3 فق 08 1 يليسون روز جر 


تھے سح ل 
استقبلو نا بعلر يقة تنم عن تنازلهم و تعطفهم ياستقبالنا رهم 
پھکیر رو رک نم تسش له 
جو وید E‏ 
فی مس نصق مفتوح و آن نشرب القهوة 5 فى آکواب قذرة و آن 
تدخن السجائر ۰ وهوّلاء الناس ڈوو ملامح نبیلة ومتميزون 
على نحو لا تخطئه العین » وكانوا يلبسون لحى طويلة وراحوا 
يقصون - بالعربية ‏ حكايات تثب الشفقة والرثام لم تكن 
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نستطيع أن تتجاوب معها الا يايتسامات ودودة " كانتت 
ہر سد رہ و رب ل سج 


وعاد الدوق الکبی والآخرون الى اللعسکں ء واتخذت انا 
و الکو نت کابوجا هن الطریق الشاق فی وادی قدرون 
Kedron‏ ۰ وفی هذا الوادی الكثيب العاپس عدد هائل 
من القبور » وحتی فی زمن الیهوه كان هذا الوادی يعد غسير 
نظيف يما یتناقض مع تل العید المجاور له ۰ والتراث السایق 
على السيحية ینید أن الحساب إ( فی الآخرة ) سیعقد هنا . 
ويشارك السلمون الیهود فی هذا العتقد ویدفنون موتاهم فی 
الجباتپ الفرقی للضوم امھ الپهسوه بالدفن فی 
المنحدرات الغ بية لجبل الزیتون “ˆ 


وكلاهما ) المسلمون واليهود ( پعتقد أنه عند النشخ فی 
الأبواق ( التفخ فی الصور ( معلنا قيام الساعة (يوم القيامة) 
سوف تتراجع التلال لتهيىء للأعداد الهائلة من الجثث التى 
ستبعث من موتها ‏ مكانا ء آما المسيحيون فيعتقدون أنه هنا 
الوضع الذى انشقت فيه الصسشور وظهر الميت فی اللحغفلة 
0 التى آحنی الخلص ) السیح ( ۳( ز‌آسته 
انحناءة الموت ذآظلمت الشمشسن وانشق 5 شتاو میب سليمان الى 


وجبل الزيتون صخرى وشديد الانحدار فى جز ئهالأدنى 
آما فی جزثه العلوى ء فان التحدرات تتصعد بشكل آقل حدة 
ويغطيها المی والالواح الحجرية المنتشرة بين آشجار الزیتون 
القديمة كثيرة العقد ب صورة التسل ذى الخضيرة الداكنة 
والمتسم بالعيوس ٠‏ ووصلنا لقمة التل ( الجبل ) سالكين 
ممشی متس‌چا ء فوجدنا مصلل ( مسجدا ) صغيرا به نوع من 
الطبل الدائرى drum‏ همین وعليه قبة متواضعة . 


كه 


وھذا العان يخص المسلمين ویعدونه مکانا .مقدسا 
لکنهم يسمحون للمسیحیین باقامة القداس فى آیام معينة . 
و پجوار الصل مثذنة وتؤدی پنا درجات ) سلم ( ضیق الى. 
البنی ومن ثم كما هو معتاد ‏ الى الخارج . الطريق مهشم. 
و احجاره زلقة وهو غي ملائم للأشخاص المعرضين للاصابة 
پالدواد ( الدوخة ) ء ورأينا من فوق قمة الجبل متظرا رائعا 
للقدس و للتلال التی تفصل الهضبة والناطق المجاورة للقدس. 
و بیت لحم عن وادی الأردن ٠‏ انها تلال ذوات خضة داکنة 
کالاستیس »> وعل البعد پمکن للمرء أن پنبین الجبال العالية 
الى الشرق من ا أردن واليس الميت ء ومن خلال مدخل الوادی, 
یمکن للمرء أن يلمج مياه هذا البح الداخلى ( البح الیت ) 
کم آة زر قام داكنة * 


ان چیل الزیتون والیانی القامة عليه معرضة لا همال 
شنیع > و حدیقة چیتزینه 86اه عند سفح هذا الجبل. 
س وهی و حدها ‏ التی يبدو انها حظیت پاهتمام من قبل 
الفرنسسکان , فهی تایمة ل ویمیش الرامپ فى منز 
صفیں بجا تبها ليتولى آس العناية بها“ وجبل الزیتون وحديقة 
جتسمانى توقظ فی النفس أفكارا جليلة ء فکل حجر پشهد 
بصدق العراث ٠‏ فكأن الرء يرى قصة آلام السیح بين ليلة 
العشاء ا خی وموته فی صور حیة » لقد شعرت كما لو آننی 
كنت آعرف هاتين البقعتین طوال حیاتی ٠‏ لقد کان الواقع 
متفقا تماما مع الصور التی یجللها الخیال ٠‏ 


بوه 


. ورکبنا عائدین من وادی قدرون الى معسكرنا » وعند 
الضخا م تحلق عالیا .وکاب ک۲ البقمة 
للا نسحاب مسرعة 5 
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تعلیتصات الترجسم 


على الفصل السسایع 


)١(‏ الفريسيون طائفة بهودية عرفت بالتزمت الشدید والالتزام 
الصارخ بالشكليات ٠‏ ومع هذا فقد ان غالبهم آول من يخالف الشريعة 
ويتحايل على التخلص منها » ونورد فوما يل نص ما أوردته لجعة ترجقة 
انجیل متی ( ۱۹۷۲ ) الشکلة من الأنيا غريغوريوس أسقف الدراسات 
العليا وزکی شنودة ود ۰ مراد كامل , وياصور لبيب وحلمی مراد › 
والجدیر پالذکر أن ما أوردته اللجنة آنفة الذكر لا يختلف اطلاقا مع 
ما آوردنه الصادر الاسلامية الختلقة ٠‏ ۱ 


و ٠٠‏ وکان الیهود پنقسمون فیما بينهسم الى عدة طوائف مختلفة 
ومتباينة فى مشاربھا الدينية والاجتماعية والسياسية ٠‏ وئلد اشتھر من 
مذه الطوائف على الخصوص الفریسپون والصدوقیون والهرودسسیون 
والکتبة والسامر بون والعشارون : 

والفريسيون هم طائفة متطرفة ميزت نفسها عن عامة الشعب فى 
الرای والسلولد » ولاسیما انها كانت الفثة التعلمة من الشعب » وقد 
تصدت للمحافظة على الشريعة والتمسك بها وصیانة التقالید التی تناقلها 
(لخلف عن السلف ۰ ولذلك حصر الفر يسيون همهم فى درس الشر بجسة 
وتفسی‌ها , ولکنهم تبادوا فى التمسك بالشکلیات وبحرفية العباراث ؛ 
حتی انتسفی الستی الروحی عن الشريعسة لسيهم ۰ وانتهی الأمر بهم 
الى اعتبار الشر یم کالما ہی صلم پعبدونه ۰ وقد كان لذلك آثره ااشسدید 
فى عامة الیهود الذین کانوا یحیطون الشريعة بهالة من الاجلال والتقدیس ۰ 
وكان الفريسيون فى نظرهم هم حفظة الشريعة > فكانوا بحترمواهم 
ويطيعونهم , ومن ثم اسستعبد الفريسيون الشعب فلم يتركوا أى شىء 
للارادة الحرة 2 بل وضسعوا كل شی تحت فیسود العبارة الحرفيسة 
للشريعة , حتی أصبح اليهودى يتساءل فی كل خطوة بخطوها عن حكم 
الشریعة * وباتت الحياة عذابا لايطاق بالعسبة للرجل المتزمت الذى پخئی 


04۹ 


فی کل لحظة أن يقع فی خطر التعدی على الشريعة ۰ ومن الامثلة على عقلیة 
الفريسيين وأسلوب تفكيرهم » ما کانوا يضعونه للطهارة من درجاتہ كثيرة 
لاير تقى الانسان من احداها الى الأخرى الا بعد الدرس الطويل والتمحیص 
الدقيق ٠‏ ومن سذلقتهم فيما يتعلق بالطهارة انهم کانوا يضيفون الى 
احکام الشريعة في هذا الصدد عددا لا يحصى من العلقوس ۰ اذ کانسوا 
پوجبون غسل الأيدى مرارا قبل كل أكل وعند کل عودة من السوق ٠‏ 
فان لم يجد اليهودى ماء لهذا الغرض کانوا یوجبون عليه أن یفتشض عنه 
ولو عبل بعد أريعة أميال ۰ وكانت لديهم بهذا الخصوص صله آوام۔ر 
نحتوی على ست وعشرين صسلاة پنیغی تلاونها فی أثنساء غسل الایدی 
والأوانى على الائدة » وكانوا يعدون اهمالها يمنزلة قتل النفس انتحارا . 
اذ يؤدى لديهم الى المرمان من الحيساة الأيدية ٠‏ وقد خصص ااتلمود 
أرعة أيواب كاملة منه لاجراءات الغسل والتطهير ' ومح کل سرا التدقیق 
والتشدد فى 'تطبيق الفريسيين للشريعة والتقاليد » بقرر التلمود أنهم 
لم يكونوا كلهم آبرار! ء فلم یکن أغلبهم كذلك الا فى الظاهبر ۰ أما فى 
باطنھم فکالوا أول مخالفنن لتعاليم الشریعة ء ومن ثم كانوا مثالا صارخا 
تلتظاهی والرياء ٠‏ وقد قسم التلمود الفريسيين الى سہعة اقسام . 
وذکر أن سرتة من هذه السبعة لاتستحق الاعتبار مخالفتھا الغاية المقصودة ٠‏ 
أما السايسة فافرادها وحدهم هم الفريسيون السقيقيون ۰ وذلك أن 
الفريسيين مع ألهم كانوا يعتقدون أن الغرض الأسمى هن وجودهم هو 
اقیامة « السماجات ¢ التى تصسور الشر بعة 8 قرا نهم کانوا عل اس یعداتد تام 
لابنداع الحیل کی پتخلصوا من آحکم الشریعة اذا تمارضت مع مصالديم 
ومار بهم ۶ ورہما كان أبرز مشسال از لك هو او شاه التی ١‏ حا وا دا 
لیحلوا آنفسهم من القاعدة الشرعية القاضية بالا جاوز آبة رسيلة' فی !وم 
السبت مسافة آلفی پاردة ٠‏ واذ كان الفر يسرك حريصين على الاشساك 
فى الولائم اليومية العامة ء فى حين كانت منازلهم فی بعض الأحيان تبعد 
آکثر من الفی پاردة عن أمكنة هذه الولائم » کانوا يحثالون على ذلك ہاں 
يضعوا فى عشية السبت بعض الاطعية على ہمد الفی پاردة من مناذلهم . 
و بذہلك بخلقون' مسكنا مفتعلا ستطيعون أن پسہاروا يعدم ألفى بار ده 
آخری ٠‏ ومن ثم يتاح لهم أن يضاعفوا السافة الفروضة ۰ كما آنهم کی 
پنخلصوا من عقبه تحريم حمل أى شىء ہوم السبت الى خارج البیت کانوا 
بحنالون يخدعة آخری > وهی أن يتضيعوا قوائم وعوارض أبواب و نواند 
فى مختلف الشوارع » فتصبر الدينة كلها بمثابة بيت كبير يحل فى داخله 
حمل الأشيام ٠‏ ومن الأمثلة كذلك على تلاعبهم أن الشریعة كانت تلزم الاين 
بان يعول والديه فى حالتی الضيخوشة والعوز ء ولكن الفريسيين كانوا 
يتيحون للأبناء الهرب من هذا الالنزام بحيلة كذلك » وهی أن يذهب 
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الاين - اذا طالبه آبوه - الى الكهنة ويتفق معهم على أن یوقف کل آمواله 
۳ ممعلكاته على الهیکل » وعندئد بعجز الوالدان عن آخذ شىء مته » ثم اذا 
توقفا بعد ذلك عن مطالبته ذهب واسترد کل ممتلکاته من الکھئة نظیر 
دفم نسبة معينة من الال ؛ فیستمر الوقفب صسسوریا فقط وغير نافد 
الفعول ۰ وعلى هذا القیاس كان الثر یسیون یخالفون .آوامسر الشريعة 
ومحرماتها فی سبیل منافعهم ومآربهم ٠‏ 


اما الصدوقیون فکانوا هم الطائفة الکهنو تية الأرستقراطیة التی كانت 
متسالفة داثما مم السلطة الجا ئستة جتی حين كانت هذه السلطة معادیة 
للیھود ٠‏ وقد اشتق اسهم من اسم صادوق سلیل فنحاس الذى مارس 
التهنوت سين انتھی نسل اولاد هارون ٠‏ وقد اكتفى الصادوقيون. بالطاعة 
الاعتيادية للشريمة المكتوبة فقط » فی حين كان الفريسيون يعتقدون أن 
تقاليد الآباء وتعلیقاتھم على الشریسة هی فوق الشنريعمسة ۰ وقد كان 
للصدوقيين نفوذ قوى لانهم بشرفون على الهيكل ٠‏ وقد آثروا اثراء فاحشا 
عن طریق العمشور والهیات والتبرعات التی كانوا نو نها من الشعپ ٠‏ 
والواقع انهم - على الرغم من وظائفهم الکهنوتية - لم یکو نوا يهتمون بالدین 
وانیا كان کل هدنهم أن نظل الاوضاع مستقرة لیحتفظوا بسلطاتهم 
وثروانهم ۰ ومن ثم کانوا بتغاضون عن وجود الستعس ٠‏ بل کانوا پشجعون 
ذلك ویسمون الى يقائه ۰ ولذلك لم يكن الشعب بحبهسم ۰ وقد ان 
الصدوقیون قوما ماد بین دنیویب لایژمنیون دلاخسسرة ولا بالأرواج 
ولا بالملائكة ء ویعیشون فی الدنیا عيش التنعم والرفاهية » ساعين الى 
جمع الال بکل حيلة ووسيلة من الشعب » فكانوا يثرون على حسابه ٠‏ 
وقد وقست مضاحنات كثيرة بينهم وبين الفريسيين فى هذا الشأن ۰ .من 
ذلك ما حدث يشأن توريد الضحايا اللازمة للذبيحة اليومية فى الهيكل ؛ 
اذ کان الفریسیون یرون أنه يجب شراء هذه الضحايا من مال الهيكل ٠‏ 
على حين كان الصدوقيون يعدون مال الهیکل من حقهم ۰ ومن ثم کانسوا 
يرون أله يجب شرا« الضحايا با کتتابات مستقلة ٠‏ كذلك كان الفر يسيون 
بوجبون حرق الذبيحة على المذبح , آما الصدوقيون فكانوا يأخذون هذه 
الذبيحة لانفسهم ۰ وقد ورد فى التلمود أن الصدوقيين اذ كانوا يبيعون 
الحمام نی حو انیت پملکو نها یسوی ه الشا توسوت » عنما م! الى مض .'عفة 
الناسیات التى ينبغى فیها تقديم الحمام ذبيحة 2 حتی وصل سعر الحمامة 
الواحدة الى بضعة دنائبر ۰ ومن ثم آفتی أحد شیوخ الفر سین » 
وهو سممان بن غمالائیل ٠‏ بانقاص الداسبات التی بقدم فيها الحمام 
دس , وبذلك وصل سعر الحمامة الى دیع ديئار , فکانت تلك ضزية 
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عنيفة لاصحاپ حوانیت الحمام » التی کان يملكها الکهنة ولاسیما آولاد 
رئيس الكهنة حنان ( بتشدید وفتح النون ) ٭ 

وأما الهیرودسیون فهم طالفة من السياسيين الذین کانوا بشایعون 
ضير ودس الكبير . وكانوا قل ار تبطوا معه پالنسپ ووسدة النافع الزمنية 0 
ومن ثم ظلوا فی رئاسة الكهنوت خمسا وثلاثين سبنة وشاركوا أسرة حنان 
فى السودد ۰ فکانت رئاسة الكهنوت فی هذه الفترة ماعا پت الصدوقین 
والهيرودسيين٠وقد‏ درج الهيرودستيون ب سبب ميولهم اليونائية ومنافعهم 
المادية س على ادخال التحدیدات والعادات الوثنية الى الجتمم اليهودى . 
معلئين احتقارمم للشريمة الموسوية ۰ بل لقد بلغ بهم الامر أن حاولوا 
اقناع الیهود پان حرودس هو السیح النتظر ۰ ولا کان هدفهم الأول هو 
توطید علاقات هیرودس پالامبراطورية الرومانية » فقد عملوا على قتل کل 
حماس وطتي واخماد کل ثورة بهودية ۰ كما عملوا بکل الوسائل على محر 
السلامات الميزة لأمة الیهود ۰ فکان هذا مشار الثزاع بينهسم وبي 
الفر بسیین ٠‏ أذ عدهم هولاه مر تسین عن الدین القو یم ۲ 

وكان الکتبة هم علما الشریعة وحافظی نقالیدها ۰ فان من وظائفوم 
حفظ الهیکل والجامع تحت اشراف الکهنة ٠‏ كما کان من وظائفھم تعلیم 
الدین » وشرح التقلید » والجلوس على کرسی القضاء فى الجامع الاقليمية ٠‏ 
ومن ثم کانوا معروفین بالناموسيين » أو الربيين » أو المعلمين » لتنفههم 
فی الشر بعة ٠‏ وقد مات طائفة الكضة فی الاصسل عن أن ملوك البهود 
القدامی کانوا بتخذون کنبة ونساخا من طائفة الکهنة ورجسال الدین . 
أو من الموظفين المثقفين ء فاصبح لهؤلاء فى الدولة نفوذ عظیم ۰ ثم فى 
أثناء السبی ازدادت اختصاصات الکتبة » فدخل فیها التعلیم والتبصير 
بالشر بعة ۰ دمن ثم اعتز لوا وظائفهم الحكومية وآأصيحوا طائفة دسية 
لا تعنی الا بالشر بعة ومدها ٭ ثم يعد السبی, مباشرة تول الكهنة احتصاص 
الکتبة الى جانب اختصاصانهم واستمر ذلك نسو مائتبن من السنن » أى 
جتی عام ۲۷۰ قبل الیلاد ۰ ثم بعد هذا التاریخ اصبح الکتبة طائفة متفصلة 
عن طائفة الکهنة » واختصوا بالتحر بر والنسخ ودراسة الشریعة والاستهاد 
فى شرح آحکامها ووصاياها ٠‏ وقد کان تعلیم الكتبة حرفیا ضیقا؛ 
صارما ء وقورا فی مظهره » خلیعا فى جوهره ٠‏ وقد شسففوا بالجدل ء 
ا الا الاستمتاع بلذة الحدل * 


و کان السامر يون هم آهل السامرة التى کانت عاصمة مملكة 
اسراٹیل » ثم سقطت فی يد ملك آشور عام ۷۲۲ قبل الیلاد ۰ فاسر زعماء 
الشعب وآعبانه و کهننه وآخذهم ال السيي وآحل مهم فى السامرة ليطا 
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من الاجناس الاخری » وجعل على هذا الخلیط حاکما آشوریا ٠‏ ومن نم 
5 بعد لن یقبی من اليهود فى السامرة من سصرهم بأحكام الشريعة 
الموسوية » فکادوا أن پنسوها + حتى اذا عاد اليهود السبیون من منفاحم 
الى أورشليم بعد ذلك فی عام ٠٤‏ قبل الميلاد » احتقروا السامريين , 
لان دمھم لم 55 پھودیا حالصا . بعد آن اختلطوا بالاجنساس الآخر ی ۳ 
ومن ثم ناصلت العداوة بين الیهود والسامریین منذ ذلك الحين ۰ 


اما الحشارون » فکانوا هم جباة العشسسور آی الضرائب ٠‏ وکان 
اليهود يكرهون هذه الضرائب التی بفرضها الرومان عليهم كراهية 
شديدة , لأنها كانت رمز عبوديتهم » وبالتالى کانوا يكرهون جياة الضرائب 
من الرومان ٠‏ ولكن كراهيتهم كانت آشد لليهود الذین يعاونون الرومان 
فى ذلك ٠‏ ولاسيما أنهم کانوا عادة من الة القوم ۰ وكانوا فی الخالب 
ممن لاضمیں لهم ٠‏ اذ كان الرومان يخولوتهم جبایة آکسر قدر من الال 
پستطیعون الحصول عليه من الشعب ء على أن يقوموا يتوريد الضريية 
الثررة فحسمسب ء ثم يحتفظون بالباقى بعد ذلك لانفسهم ء فكان کل منهم 
بيذل بطبيعة الحال آقمی ما يملك من جهد للانتفاع بهذا الوضع مهما ار تكب 
فى ذلك من ظلم وعنت ٠‏ وقد كان هذا النظام شديد الوطأة على البهود , 
ولاسيما انهم کانوا يدفعون الى جانب الضرائب المدنية للمستعمر ضرائب 
ديدية للهيكل والکهنة ۰ وكانت هذه الضرائب تشتمل على لصف الشاقل 
المفروض عل كل فرد ء وعشی الحاصلات التبائية ٠‏ وقد بلغ من تزمت 
الفريسيين آنهم کانوا يوجبون اقتضاه العشر حثی على أعشساب الخقل ٠‏ 
وذلك فضلا عن أبكار ؛لحیوانات وآیکار الحاصیل والضريبة عن کل 
بكر فى الصائلة » وذبيحة الخطيئة وذبيحة الشس‌کر ° ۱ 

وقد اشعدت كراهية اليهود لجباة الضرائب الذين کانوا بعرفون 
بالعشارین حتى لقد كانوا يسمون بالزناة » وصارت كلمة عشار مرادفة 
لکل ما هو مكروه وبغيض ۰۰ » ص ص 580-5١‏ ۰ 0 

(۲) قبل ان أول من اختط مديئنة القدس من اليبوسيين ( قبل 
العبرانین دفترة طويلة ) هو ملکیصادق ٭ ولا تول ملكهم سالم اليبوسى 
زاد فى بناء الدينة وشید على الأكمة الجنوبية العروفة فى بومنا هذا بجبل 
صهیو نب برحا للدفاع عن الدينة لحمايتها , وقد آخذت المدينة اسمها منه 
فعرفت باسیم ( آورسالم ) آی مدينة سالم ( آورشبلیم ) * 

احید دمضان أحيك : تعلیقاته على کتاب « اتحاف الاخصا پفض‌اثل 
المسجد الاقصى » وهو من تحقیقه القسم الثانى ۰ القاهرة + الهيئة المصرية 
العامة للكتاي ۱۹۸۶ ۰ القسم الثانی ۰ ص ص ۱۹۰ - ۱۹۱ ٭ 


ا 


الفصسل الثامن 


مغادرة المدس س طریق پیت خم س پیت سم اس 
چمال التساء فی پیت حم س يرج ودیر س رهیسان 
۔ لونساع مه السفف پیت سی س کسه الس نیہ 
اننني‌قیسه ‏ مفقدسات مر كه للرديان السماوية 
الثلاتة ‏ الوصول ٹلیحر الميت ب صيد الختازیر س 
اریحا س رسوم بوسنچر ب تعليقات المترجم ٭ 


کان یتحتم على الآن أن آغادر القدس فالقیت نظرة 
أخيرة على الجدران الداکنة لخنيسة الرب . وسلكت مع خونت 
كابوجا 092088 طريق بيت لحم الممتاز ومررنا پالقرب من 
آددنی السور الغ بى للقدس من بوابة دمشسق التی یقع 
معسكرنا بالقرب منها - 

ويتعرج الطریق عند مدخل وادی قدرون بین مسطحات 
حجریة وشجيرات متناثرة واعشاب قليلة ء وتتماقب امامتسا 
الاسوار المهدمة لليساتين وحصدائق الزیتون ذوات الاشجار 
القزمیة والنازل الخرية ۰ وعن آیامنتا تقع الستوطنة 
الالانية پمبانیها التی تشبه الثکنسات العسکرية . اما عن 
فا تا لین کال یت الو ان ای مر ایا ا 
فى هذا الشهد كله فهو منظر مدينة القدس الذی خلفاه 
وراءئا بأيراجها وأسوارها والشرفات ( الفتحات ) المىتفعة 
فى أسوارها » 

الطريق يصعد تدريجيا فى المنحدر المقايل للوادى ٠‏ 
وتىرى ‏ بالكاد ‏ تلا آجسرد کان يقنع عليه منزل كايافاس 
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.Caiaphas‏ وکا أيضا :باليقعة التی کان یسک فیهسا 
7 0" عندما قاتلهم داوه » وال الأيعت توجف قايا 
منز ل سمعون السن. آامعصئة وموم و يتن مأجی Mağe‏ | 
حیث ظلهن النجم فی فى الشرق مرة آشسری للینجال الح كما“ 
وسرعان ما وصلنا الى سرچ التل ( النحنی الذی یصل بين 
قمتين صغيرتين أعلى التل ) فوجدنا آنفشتا بالقرب من جدرآن 
بستان الدین الیو نا نی العظیم .دين ماز الیاس Mar. Elias‏ 

بين آشجار الزیدزن-۰ المنظن من عضا ناب واه هریشن 
حج‌ی خضبر‌ته داکنة تتخلله شقوق ویر تفع ( من جرائیة ( 
اللي رپ اعم ۰ انه جمال فى حاجة 
لر يشة فئان ۰ ی 


والشقوق والأودية الصغيرة EES‏ العام بلارشن س 
کل آو للك فی. اتجاه الجبال التى تحیط بوادى الأردن وتمتد 
خلالها إلى الب الیت ۰ وا الجنوپ الك و اتا سیل 
البعد س عابة من‌آشجار الزیتون ظهر من بین آور اقها الضراء 
الداکنڈ بر ح الما الصیقی للبطی یار ك الکا ٹولیکی: . Latin‏ . 
وا ی الشمال وچس النظر پسیب الكل الذی عب ناه لتونا: ء 
لكن الى الغرب أعطت السلال الحجرية والأودية اہو 
فاليا تباینا ( اختلافا ) فى طبيعة المنطقة ٠‏ 


و بعد آن مبطنا التل فی ريع ساعة. آتینا الى جدار پستان 
قلعة تنتور تستصع1 _ الالطية 'الصغيرة ٠‏ لقند بثيت هينه 
القلعة فى العصور الوسطی وتقع: علی منعدر جبل: وذكنثنا 
بأيام الصليبيين. ٠‏ ویرثرف العلم امالعلی ڈو الصلیب فوق 
الميني ۶ و تحمل البانی المجاورة: المعدة لتکون: آماکن, ضيافة 
و اقامه تس شواهد: على منڑ ایا :نظام الفی‌شان القبايم 1 وین تا 
البسعان ای.اجدار الثاتی (القابل) حیثا واجدنا .بكرا :طنیقة 


الأمير ردول مس ٢۳‏ 


081088 هذه التلعة ومپنی صفیر| ملحشا يهأ معدة للسشد‌سین : 
( الحجاج ) المرضى ولاهل البلاد - وقد وچد الحياة هنا طيبة 
طوال العام فكرس نفسه للدر اسة الجادة وساعدم خادمه 
فرديتاند د ون Ferdinand Nicuemus‏ و هو سح 

سورى شاب ومتعلم تعليما ..جيدا ويعمل كصصسيدلى ماهر فى 
هذا الکان ۰ وهو پالاضافة الى ذلك و وس تی 
ممتاز واد الذهن و پار ع فى التعامل مع أهل المنطقة ء وقد 
صحبنا خلال کل رحلتتا فی فلسطین , لذا فد کان مصل 


تقدير نا 8 


وفی اللحظة التی دخلنا فيها الساحة ( المرصؤفة (آنفة 
الذكر. ) ظهرت الكلاب العر بیة الضخمة من كل جانب س انها 
مخلوقات جميلة ليست ككلاينا المجرية من نوع الولف 
Wolf dogs‏ ( الکلاب الذثبية ( * وقد حیت هذه الكلاب 
سيدها وراحت تصدر آصواتا تنم عن فرحها ۰ والسکونت 
کاپوجا ١095088‏ محب للحیوانات ودچن آکش آنواعها 
تياينا وظل محتفظا لمدة طويلة بضبع مروض تماما ء والان 
فان خروفا آسيويا جميلا قد تبعه وصعد ممه الى شرقته ء 
وقد هبط پیفام ذو هرف من نوع اکو کاتو 0 سس سین 
ا من اليرج » لیستقر عل کته ( کتفه 
الکونت كابوجا ) ٠‏ 


کول شو شی اي ل ا 
الصيد ٠‏ التسابع لى للموضع الذى كانت تبدو فيه الضباع 
ليلا "القن عدن ای ای وت الا ا 
2 ات ا » وتحت دیر مار الیاس ۶ٹ ا(" 
شام 09 ا ۰ وصتعتا 0000 بعئاية بالقرب. 

مق الظطر یت یلا هار ا :مدر ذا فى جال لی کد مه 
فى مقدمة الشرك ٠‏ قالضباع تحب الفرائس العفنة ٠‏ ۱ 


٦ 


ولسوم الحظ » أننا افتقد‌نا القس فى هذا السوقت > 
فخمنت ان آية محاولة لرؤية: الحپوانات المفترسة ستذ هب. 
سدی فی الظلام الدامسن » فما البال پاطلاق النار علیها اذا 
کانت رؤیٹھا ‏ مجرد رؤية ل أمرا متعذرا لذا ققد كنت 
آحضرت معی کشر ا من الاستس یکینین Stryehnine‏ (مادة سامی) 
تخسینا لهذاء لاستخدامه فی الایقاع بالضبااع: فسحبتا-رجل. 
۵ 339 "0 یقدر كيين من السم ۰ وفعلنا 
كما يفعل الصیادون فسممنا قطعة صغيرة من لحم:العسار 
ووضعتاها پالقیپ من الرجل السممة ء لان معظم الحیوانات 
اعتادت تذوق قطعة صغيرة من فريستها قیل الاقبال على التهام. 
الفريسة کاملة ٭ وپمچرد أن انتهینا من هذه الاعدادات 
المترفة . وچھز نا المكامن التی ستطلق منها النار ظهن غر ہی 
يحمل پندقية ظويلة وعرض علینا خدماته ۰ لقد کان شدید 
وی سنحبتتتا » وقدم لبا سا گت كثر: ورام 
یقص ملینا کل انتصاراته فى صید الفسباع - وکان من 
المسعب اسکاته ۰ ان الوقت لم يحن يعد لمراقبة الضسباع 
فراپنا ان نعود للقلعة وان مسحب هذ | العن ہی معنا » لانتا 
خننا ان تركناه آن یفسد شراکنا التی وضمناها ومکامتنا 
التی جهن تاها ء فقد کان فر‌دینا ند پس‌فه ويعرف أنه شخص. 
غير جدیر بالثقة ویتعیش من صيد طیور الحجل (يفتح اماء 
و الجیم ) » و هو يهيم على وجهه متشردا حول بيت لحم » ویو کد 
نظرة فر‌دیناند هذه ما یتسم به هذا الس‌پی من وجه ماس 
ملیء باخداع لذا ء فقد قررت آن آتحاشی ضررہ وخداعه طوال 
هذه الليلة وحدها ٭ ۱ 


وتركت دلیل الشاب لیحرس الموقع الذی أقددناه للصید. _ 
حتی عودتی ء كانت الشمس تغرب ملقية آلوانها الذهبية علی. 
تنتور تتتلصه؟ و بدت جبال وادی الأردن بأطیافها اللونية 
الغامضة ء واتعكسثت عمس 5 الشفق من المنسدرات الجیدام. 
للجبال الو اقمة ورام البح الميت , فذكرتنى بجبال الألب ٠‏ 


۷ 


كانت السماء اة ب بعد جب ا کاتها : انكف ا و هب 
سیم يارد رقيق عير الهضية . ۰ ولا يقارن المناخ فی الناطق 
المحيطة پالتدس وفی خط الجیال .بين پیت لحم والسساحل:. 
پهو اء مص العتدل د ۳۳ والمنعش - فقد ڈ کی تنا ال 
العاتية بمدای أن تفاع الهضبة الجردام 2 ولم تكن :العو أ صسش 
الثلجية فی شسھں مار س نادرة الوت ۰ فالخطاء النباتی. 
وتغيرات. المناخ وهواء وادى الأزدن الخائق ى کل ذلك واضح 
عند بيت لحم الواقعة ہی تہ هذه البقعة CE‏ 
( ما بین كن؟ الى ٦ر٤‏ میلا) ˆ 1 : 


وعدتا مع المریی المصاحب لنا الى القلعة لم متنا 
اليهاً زود ناه بلحم كثير وشراب ء وفی الوقت نفسه احتچز ناه 
طوال اثنتی عشرة ساعة فى غرفة محكمة الاغلاق , و تناو لنا 
نحن آیضا عشاء فاخرا آعده ر جال السکونت :وفقا لط يقة 
الطبخ الحلية ء وآسرعت ۔۔ بعد ذلك س عائدا الى مركن صيد 
الضیاع الذی آعذدته - وکان اللیل قد هبط أثتاء ذلك > 
ولسوم الیعظہ فان الت الكثيفة زادت المنطقة ظلسة عسل 
ظلمتها ٠‏ 


وكات مودك 7303016 رک من السقيفة وآخیر تی أن 
پعش الضباع قد ظهرت بعد شروب الج اة ٠‏ لق 
مکثنا بصبی صلد فی مکمتنا حتی منتصف الليل. ء لكدنا 
سرعان ما تحققنا من عدم جدوی ذلك فمن الصعب أن يرى 
واحد من الحیوانات التی, ید صيدها مكان الحمار الميت › 
فلو أن المنظقة كانت من صخور شاعمة أو كانت صحراؤوية ‏ 
کنا هو الحال' فى مص ب لخوقمت ثتائج آفضل وت 

متا ت کہا هو الحال فى كل المناطق المحيطة بالقدس ے ید 

ضغوز| 1 و اججادا تفص یہی تش داكنة ء 
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عذ‌اپا حقیقیا ۰ لقد كانت الریح مواتية للتریض والصید 
وکانت تهب علینا .من ناحیة چنه الحمار خامله معها زواتح 
مرعية لا تطاق .۰ وفى آحیان ظنناحآثنا ستمعنا 50 
الضباع تزحف ٠‏ و بين الحین۔والحین کان يعض الناس یمرن 

ی الط سیق دهم پغخنون. 3 وكانت کلاپ القلعة تثییح فة 
وكانت ملريقة تما 0ر سوا 


وفی e‏ کان صپری قد. نفد قاتا للعلد : 


و ایقظونی عند روق سی فى الأول یت آہریل 
فل هبت. لاری. اٹ سم الاستن كيتين ` ٠‏ ولم تحن دھشستی فلید: 
عندما وجدات أن الحمار الضخم التقیل ( التعف ن ) قد اختفی. 
رب اتن استحی أو جر على الآرض قن نول ونا عطي من 
الحشائش > و بدا وکان حیراتا مشتر‌سا عملاقا قن حمل الحمان 
کو پعیدا , , لان بعض القطع الصغيرة الت نثر ناها حول 
چشته لم یعد لها وجود ایضا ٴ و بحثنا حولنا فوجدنا حيوان 
ابن آوی ضخما لا یبعد الا بحوالی عشرین خطوة ۰ كان حيؤان 
اہن آوی هذا يختلف عن ابن آوی الصری فسیقانه آطسول 
و ححمد آض‌خم وذیله آقصی وأكش شنعرا ۰ وکان قر اوه 
آصش لا يقطع صفرته غار خط أزرق یعتری زرقته شیء من 
اللون الر‌مادی س یمند يطول ظهره ۰ لقد بدا المخلوق الخمیل 
مختلما عن أى حیوان ابن آوی آخر اصطدته من قبل ۰ 


وس‌عان ما ونچدنا آثار دناء تسی فی خعط مباشر من 
الموضع الى الطریق ومن ثم عبن الطریق الى السور ٠‏ وهنا 
آنکننا أن نری أن الحمار ( النتن ) قد تم سحبه فوق الصخور 
لأن شعره ودماءه كانت متناثرة غند الزوایا الحادة > ومن 
الناحية الأخرى ( الجانب الآخر ) تم حمل الجيفة مرة آخری, 
واتغذت آثار الدماع بعد ذلك . اتجاه أحد الوديان ا ù‏ 
التي تؤدى للچبال :بالقرب من ( نهر الأردن ).۰ 
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9 رای ام نو فرك وا سس 
صضفيرة » قرایت على بعد خمسین خطوة للامام شینا دا دنا وال 
جواره حيوان صغينر یر تقال اللون ء لقد کان هذا الحیوان 
هو ابن ون بكس ا وتسكين القاف و کسی الراء ) 
وكان حیوانا مد‌هشا مجميلا انيقا أنه لب الصج اع نا0306( 
(desert fox)‏ يأذنيه الطويلتين الخفاشيتين ٠‏ لقد كان 
پتناول افطارا مرپسا » فعاجلته يطلقة فهوی ۰ 


ولا آس‌عت لليقمة وجدت طريدتى وقد مالت پر‌آسها 
لیا مار » وکیا هی العادة ء فانتی تفحصت کل شىء بعنایة 
ودقة × آما الحمار الصضے خم الثقيل ‏ وهو من سلالة أسسيوية 
کی کی وو سو 
وكات یمکننی آن آری آثار أسنان طریدتی ˆ ٠‏ لقد آتی حيو انی 
| ار ا ب البقعة ۰ انه 
لم يسحبه بل حمله فوق خلهره » والضباع ضخمة چدا وقوية 
رکھا امت دا س قیما ادعات آن حنمل كينا كهذا + كنا 
آنها لم تتعود على نقل فريستها دون أن تتذوق شیثا مٹھسا ء 
وانما هذا هو أسلوب الدبية ۰ وشعرت بالاقتنارع أن الدب 
الايزابيل السوری الأصفض Yellow Syrian Isabel-beer‏ و 
الذی ذكن .پر هم ai] Brehm‏ رآه ا فلسطین ء قد اوقعنا 
.فى هذه الخدعة ء آه لو أن القمر کان پدرا لکنا قد استمتعنا 
ورس یس سوہ بی 
وجمال محملة بالون لسوق 09 وامکن' للمرم آن 75 
آزیاء متباينة » و بش | من رجال و تسام من آنواع لذب 
العیون ۰ 

وسرعان ما ظهرت آمتعتنا وکل دواب التحميل التابسة 
لقافلغنا بقودها السید هوارد 1307074 , قادمة من تاحیة بيت 


۷٣ 


المقدس فقد جمعت الخیام .كلها فی الصیاح : وتجاوز السيب 
هواره و الدواب التی معه القلعة وتقدموا لیقیموا لٹا میسحی! 
نقضى فيه ,الليلة التالية الى الآدنى من بيت لحم - وكان على 
اليفاق إن يقضوا فترة ما قبل الظهن فى القدس‌ولن " پمنلو! 
تنتور سناتسهة قبل الظهر » فقضيت فترة الانتظار هذه 
فى مراقية الطيور الكاسرة الكبية عند الکمن (.السايق 
٠ 00‏ لقد تم سحب راس الحمار: فى الوقت نفسه :الى 
أعلى السقيفة ء وكان لدی خطط. لوخ ضع السم فی الليلة: التالية 
فی البقایا الأنخسة لحار ٹا الرائع هلا » 


ومیت اثلقالق اما کرو من الجنوب للقنمال وران 
ما تبعتها چماعات التسور اليومية ۰ لقد آقت ته من قبل جیال 
البح ابیت قاصدة الدن بت خاصة القدس ۔ لالتهام الجیف ˆ 
مثات من النسور و میور العقاب واحدها فى اثى الآخز ؛ وکان 
" الکمن ب لسوء الحفل س قریبا جدا من الطریق الذی لا تكف 
القوافل عن المىرور يه ء ومن هنا ء فان الطیور كانت تحلق 
عالیا ولا تغاس بالطيران على ارتفاع معخفض > سس واحسد 
کان لد یه الشجاعة للمرور پالترپ من السقيفة تیل 8 مر ات ¢ 
واخبرا دفع حپاته ثمنا لجر أته هذه - 


ااوصول اریت لحم 2 


و يعد ذلك عدت مرة آخری للقلغة وانتظرت مع الکو نت 
کابوچا هودنا وصرل رفاق السفر ء وسرعان ماوصلواء 
راکبین خيو لا تجرى خیبا الى سساحة القلعة > وکان على أن 
آقص علیهم ما خضته من تجارب فى الصيد وآن آعرض علیهم 
ما اصطدته فى الساعات القليلة الماضية + و آمتعنا الکو نت 
کپوا پافطار ممثائ , ویدآنا رحلتنا القصيرة ای بيت لحم 

بعضنا على ظهور الجیاد و بعضنا الاخین فى العر پات التی 
لجر ها الدواب ٭ 


۷ 


و کات الط یق الجچری السييء متعیں‌چا يان * الأسوان 
القديمة و حدا؟ه ق آشجار اليتون والبیوت الآيلة للسقوط. . 
كنا كان الات ينحدر دائما پر سنح الكل الدى افق علنه 
مد ينة ہے سر وہہ وہ وت 
Our Saviour‏ ا ۱ 


الخبز ٤ ( ‘The .plaçe. of reed‏ 0 الما قصه 007 
فان هذه المدينة كانت مشهورة پسیب خصو ية المنطقة حولهاء 
و یسب کو نها 7و لبیت داود 20 the House of David.‏ ۔ 


واسم افراتا Ephrata‏ سب پعنی أيضا خصوبة المنطقة 
وكثزة ثمارهاس کان پت دد ذ ی اقاتی وتحذیں‌ات الا تبیاء : 
و زآنت تایا بيت لحم افراته وانت رةه إن تکونی بن 
آلوف پهوذا ء فمنكت خوج ل القی یکون متسلطا عق اسی‌ائیل» 
و مخار چه متذ القديم منت ۰ الأزل » ت 


u‏ ماد 


the tion of Judah, of thee shall. He یئ‎ forth mie 
that 18 to be ruler in Iraêl, Whose goings ایت‎ ‘have been 
from of old” from everlasting ». 


لقد تم تشييد بيت لحم على سفح السل - ان متظر ھا 
چدین بريشة فنان ء وتمتد المدينة على هنذا التل لمسافة - 
و بين المنحدرات الصخرية توجد حدائق الزیتون والأعناب > 
ممأ يعي المكان هواء المنتجعات الخضراء » ومتازل بیت 
من عاد و ایا مستوية ۰ وتعطى قياب الکنائس 
وآبراجها ء وكذلك الأديرة والمدرجات فوق التل انطیاعا 
پان هذه المدينة أكبن مما هی عليه فى الواقع ٠‏ 


(ke)‏ التر جنة الدقيقة .: مخلمتا . وآگرنا 00٦‏ اتن لان العنی القصنود 
لا یختلف + ( التر چم ‌ 

۲ 2 9+ دمن‎ ٠ هيخا ۵ ۲ عن سيرة اسن و و كئيسة كمس الدويازة‎ (ke e) 
۰ ) (المترجم‎ ۰ 1 


۷ 


.. ويعد آن تچاوزنا الساکن الأولی » استدرنا لنسين فیٰ 
شوارع ضيقة ء غیں مستو رصفها ء وعلى الجانیین مساخن بها 
آشفال خشپ غیں رقيقة » وجدران قديمة عايسة ء واول 
انطباع يخرج يه السافی أثناء سيره فى هذه الطرقات أنه فى 
حالة صعود و هيوط مستمرين ۰ وعلى ایة خالء فقد كان ذلك 
مجالا للدر اسة الائتوج‌افية الشانقة » فبيت نم آکٹی شيها 
پالدن العبرية القديمة من القدس فالیشر الذین یر اهم المع 
على (سعلح منازلهم وفی الطرقات ء وفى الشرفات لهم ضقات 
الیهود القدماء تفسها كما وردت فى الکتاب القدس () . 
تماما كما نتخيلهم ۰ انهم پضمون على رءوسهم عمائم :ضخاما 
واثوایا زخرفوها بالزهور وصدريات متألقة ٠.‏ والأثريام 
منم يلبسون ملايس كالتى کان يليسها الفنيسسيون 
8 أمنما الفقراء فيشبهون أولئتك الذين سسمعوا: 
كلمات الحياة والوصايا من شفاه يسوع المسييح عليه السلام 
( المخلص Redeemer‏ - )فى الطرقات والیادین « ٠:‏ 

أن الوجوه يهودية بشکل واضح : الأنف:الطويل العقوف 
والبقية الشاخبۃ واللحية الست ردام ان اس ام ااضطوة 
لتنتهی يشعبتين ( تنتهی بنقطتین ) » وهو.ما شاه فى ضواز ' 
ad‏ وتو انيه ا آنا اللشباء الہ هیا قفا 
فون لفات فى أكؤاب واسعة سیلبا ر8 وقد لمعن رت 
رءوسهن ثيابا بيضا ء و بشرة الواحدة منهن/شاحبة وغيو نها 
فى الغاية من الجمال وكذلك ملامحها وشص‌ها.- جمال يفوق 
الوصف ٠‏ لم آر آیدا نساء آجمل من نساء بيت لحم ٠‏ أمهذا 
العدد الكبير من التساء الجميلات فی مدينة و احدة !! أن هذا 
لا يتأتى فى ای مكان آخں ۰ ان الرء لا يستطيع أن يلاجق 
(٠ ۱‏ هم انهم من السلمن والسیحیین ۰ وهذا یوعد ف اط ی ساهنیا سابقة فی 
الباب السابع » أن الارشیدوق لم بر فروقا عرقية بن اهل. البلاد مرف النظر عن. دينهم ب 
۱ ہے ا الشرجم 6 


VY 


بعينيه هنا کل النساء الجمیلات ۰ عاصفة من الجمال تتلوها 
عغاصقة آضری ٠‏ انهن نماذج من السذراء مریم النبيلة ۰ 

و النساء الكبيرات منهن اللائی قی آنا عنهن فى العهد الجدید 
پسرن هنا پشحرمهن ولحومهن - فالساف المندهش یجد نفسه 
:وقد انتقل فى حلم الى آیام السید المسيح ( النقذ تسا 
Saviour‏ ( عندما آوت میم العذر اء الی‌چسل الطیب فى 
اصطبل پائس > وعندما تتبع حكمام الشرق ب القادمون مق 
بو ادی الأردن حيث سالكهم ٣‏ اليدوية الماح رة هو جو دة کا 
هی موجودة الآن ‏ النجم ٠‏ ۱ 

۱ اد شيك لع وبر م6 هنت وش کباش 
فى صور رسامی العضصور الوسطی الأتقيام ء وعما نراھا فى 
التمائیل والنماذج الملونة التی نقدمها للاطنان فی أعيساد 
انان ۰ 


وسكان. بيت لحم معظمهم مسيحيون » وجملة سکاتھا 
خمسة آلاف نسمة لیس منهم الا ثلاثماثة مسلم (*) ٠‏ 

وخرجنا من الشوارع الى ميدان تحیط به منازل شرقية . 
کے امھ مرا گھر کھ ساسا وامایلمتٹر الات 
الأخرى ملتصقة بها + ان آکثر البقاع قداسة موجودة تحت 
سقف واخند » وهي آماکن متدسة للكاثوليك طناهة 
واليونائيين والأرمن ولكل من هذه المذاهب الثلاثة دين غاس 
بمعتدقيه ومتصل بالكنيسة ˆ ۱ ا 

واتتظر نا راعی تن اسانتا , صاصمه ہہ . عند البواية 
الكبرى للكنيسة مع يعض ال تسس کات > وکان الیدان 
مزدحما تالعباس وس ىسا نال یس سرع ا لوا سات فى 
غضون دقائق قليلة + كانت الكنيسة قديمة وجميلة ات 
أصل بیزنطی ء وقد بقیت منذ أيام الامبر‌اطور قسطنئطين 


() ومم هذا فقد رای فيه الملا مح الفيزيقية الواسدة . ميا يؤكد خرافة التمییز 
العرقی ر الترجم ) ٭ 


۷ 


الذی شيدها ۰ وداخل الكنيسة یدهش الرء لكشة الصوامع 
التی آضیفت يمرور الزمن ء كما يدهش لكثرة الأبواب 
الضيقة والمنغفضة والتى لا يستطيعالمىء أن يجتازها الا بشق 
الأنفس ۰ وهدف خنض هذه الأبواب وتضييقها هو حماية 
الأماكن المقدسة من غارات القبائل العربية التی لا تبعد 
مضار بها كثيرا عن هنا والذين لا يحكمهم قاتون بالمرة ٠‏ 
وتحمل الكنيسة بمصلياتها وصالاتها الطايع المسيحى الباكر 
فی العصی البين تطى ٠‏ 


ومما لا يبعث على السرور أن کشا من أعمال الخزف 
القديمة وكذلك الرسوم قد تأثرت أو تساقطت وآن التماثيل 
قد كسرت ۶ والكنيسة ‏ ہشسکل عام لا تحظلى بالصسيانة 
الجيدة ۰ ويرى المىم داخلها س حیشما التفت ‏ نتائج الحلول 
الوسط ( التسوية ) بين الذاهب الثلاثة ۰ فالذایح ( جمع 
مذ بح ( وأجران المدمودية fonts‏ وأضرحة قد سی الآديان 
المشجلفة the different religions‏ 0 كلها چنبا الى جنب » وثمة 
أعداد شیں قليلة من القسس الف نسسكان اليونانيين ٠‏ وقد 
حضر هنا عدد قليل من المقدسين ( الحجاج ) ومعظمهم من 
الفلاحین الروس ء لکن العدد الأکیں كان من سكان بيت لحم 
لان معظم سكائها من المسيحيين » وقد تبعونا فى جولاتنا , 
وكان من بينهم من يحمل آجمل ملامح یسکن للخيال آن 
یسل اليها ٭ 

وكانت المغارات ال مقامة تحت الأرض هي آکش الواضع 
اثارة ۽ وقد وصلنا لصلی الميلاد Chapel of the Nativity‏ 
ذات النور المتألق عبس مجموعة طویلة من السلالم وخلال 
أبواب من ( داخل ) الكنيسة ٠‏ ویوجد الذیح فی محراب الى 


(٭) ريما يقصد المذاهب المختلفة ١‏ وربعا كان التعبیر متصودا وشو آن الخلاف ہین 
الکاثر لیکیة والاورٹرڈکسيیة الب نالیة والاور تردکسیة الأرمئية عميق لدرجا أله اععبرھمسا 
ادیاٹا ‏ متفصلاة م ( المترجم ) ` 


۷۵ 


الشرق پ؛ ويك نجمة فضية ملتصقة بالجزم الداخسل مه 4 
وحوله هذاه کا ان 


« Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est... 


و شرك الج ة اة العايسة اثرا کہیںا ف ی مشساعر 
المقدمن ( الحاج ) ء ويثي الايمان القديم المطلق بالحقسائق 
الروحية وثقل 'التراث والايمان الراسخ بان المسيحية قد 
ولدث هنا : وآنه: من هنا انتشی هذا ا الذی هس وجه 
العالم س کل ذلك یٹیں مشاعی وقورة وسانية ء فالمقدس 
(الحای) بد تعاس ملا مہ سم کسی اھ 
الذى. ضخطت عليه آلاف الشفاه يله 00009 
22 پو جب «بی شدا ید ۰ . 


وال الادنی ) الأسفل ) پثلاث خطوات یوجد مصل الھد 
Chaple, of the Cradle‏ »> حیث يوجد مهد السید السیح و فقا 
للمروييات ‏ وفی واچ آطلعو نا على البشعة التى ركع فيها 
حکماء ایت الٹلائۃ 008 حی ی The Divine Cbild‏ 
اجلالا 22 


- 47+ ا فى صخرة کت 
نی e‏ ات 0 للمائلة المقدسة 4 و ثمة نان یڑدی آلى 
الأمن خ0 ال , دص 2 0 ۳ توجد نل میڈ 
7 مصلى الب س عة Chap o£ Innocents‏ حيث خيأت آمهات بيت 
لحم آطفالهن اذ ین آمی هيرودوس ل 8 پذ پحهم ۰ 
۱ ۳ بنا الطریق. بعد ذلك الى مذبح القدیس یوسیبیوس 
وه کر یھٹا ۳۵۳۵۲8 .. . وقبنة + وهتا القدیس كان تلمیتا 
للقد یس جاروم Jerome‏ > وقد ۳ اغلاق قبر هذا 


(ok) ۰‏ الرال البهردی الذى عه ا سا لے e‏ ۰ 


7 


القديس. الذى يعد دک تو الكنيسة ید 


TT 
وراينا بالقرب منه مصلى منحوتة. فی صغره خیٹ کان يديقن‎ 


ويكتب ۰ ويذلك نكون قب رآینا كل.المواخ نع الو اقعةه حت 
الارض ٠‏ صعب نا مستخدمون الستلم عبی كنيسة سانت کاتنین 
Catherine‏ نات لندخل الدين الکا: تولیکی The Latin Convent‏ 
انه دين پسیط. لکنبه. يحظى يصسيانة. جيسدة ,وقد. آمنشعشسا 
الفس نسسكان فى سر 8 جم اللحقسۃ بالنيد ين .يبمشزو يات 
حلوة معطرة. . #«نافطوظ. . .* و يهب أن مکثننا قليسلا دعاتا 
الاقف الوا یعبارات وډودة للغايةر لنيارة. دینهء وهو 
جن ای الأسبقف اليونانى م رجل فى :مقتبلل العمل اذو لحينة 
سودام ملو ية وملامح و سیمة وهو ٦‏ و ی 2 


والدیں لتاق سی سد سم ماد مذ ھپ 
القديس پازل the order of 8 Basil‏ 4 وهم آرثوڈکسپون 
م الى آقصی درجة ۔ فی تنظيماتهم وطقوسهم التى تختلف 
اختلافا بینا عن الطقوس الكاثوليكية 27 * وجلنيننا في 
اس ویر سر ری تہ جع ےوہ 
وما حولها ٠‏ 


وقد جلست آنا وعمی والأستف على كنية واخ 8 وا 
کدنا تجلس حه ی ظھں القسس لیقدموا لنا شرایا كبريهها 
Torrid‏ وتمللتا بسختلف العلل لنهرب من هذا السكان 
و ذهبنا الى مغارة (5 هف ) اللبن Milk Grotto‏ > فوصلناها میس 
مدخل عر يقن وذر چات ر سلالم ( اقل لة » ود کتا للمرویات 
ققد سقعلت هنا قطلںرات من حلیب الام عل الصسخرة عتسد ما 
كانت العائلة المقدسة فتتيكة هنا “ وتیوں نسوة كثيرات هله 
الیتعة اعتقادا منهن أن سکب حلیب أثداتهن على هذه الصخرة 
سہیز ید من ادن از هن للحلیت اللازم الأطفتالهن پوق 
المسيحيون والمسلمون متا الغار والمذبح المقام يه تابع 


۷۷ 


للكاثوليك ء و بعد أن استآذنا من رجال الدین السکائوليت 
و الأور وذکس أسرعنا متجاوزین آخر مساکن المدينة عنسلی 
طول جانب التل بین بساتين الزیتون والأسوار الحجزية حتی 
وہنا لمسكونا الدی یتم بالذوب مق قزية بيت اسور 
7 وهی قرية قير نظينة لکن موقعها جید : 


وازدحم السكان حولتا 8+2 »> ووچد العسكن الترك 
صعوية فى اخلام معسکرنا وسرعان ما ظهن صیادان وقدما 
خدماتهما ۰ لقد كانا آخوین ظریفین من آهل بيت لحم پلیسان 
اللایس اليهودية. 0 كاملة وییبدو عليهما شىء من التشرد 
ويتعيشان من صيد یور الحچل ۰ وكان آحد‌هما يتسدث 
النرنسية بشنکل جيه فیبدو أن له مقایلات مع عة انل 
پدوية فيما يتعلق يأمور الصيد وقد أخذ على عاتقه أن ينظم 
اس صید تيوس الجيل ( الأومال ‏ چمع وعل ) وآن يقدم لنا 
نماذح حية وصغيرة السن متها - لد كان مسيحيا مضل 
ل ہت 
ضد الآلمان » ۱ 


ھت مہ و a,‏ 5 فی 
فلسطين واتخنه خادما » وعمل على ادخاله الجيش الشر نسی 
الذی كان متوجها الى السرين Rhine‏ » و پوسده الطر یےة 
اشترك فى معركة ا یر ری ہ واج اس پوت 
السلام لیباٹی عمله الأصلی کصائد طیور حجل * 


لقد اثعللقت [نا 0-0 Hoyos‏ ` مع هذین الشابين 
لنفتش المنطقة استعدادا لفترة ما بعد الظھں ء و آثناء تقدمنا 
فى الوادی نحو الشرق مرر نا پپعض القطعان » وقد سرنى 


(٭×) لیس معنی هذا اتھا پهودیان » وائما اللابس التقليدية متشابهة في الادیان 
الثلاثة ب المترجم ٠‏ ۱ 


۷۸ 


کشا منظی ملايس الرعاة التى. تحتاج لرسام یصورفا تس 
لوا " ان التعیدین الأوائل: عند مهد السیح علیه السلام 
( النص : 02.6004 the Cradle of the Son‏ ) کانوا 'بالتأكيب 
یشبهون 5 الذين يجو يون التلال يماعز هم و هم یفتسون 
أغانيهم الر تیبة 


مك التلال. داكن 6 ۳ اا شیا فشیتا > 
وكانت مغطاة يحشائة نش صض آاع ٠‏ لقد لا -صظت. الان أن کل 
تخیر | فعلیا فی ملبيعة الفطاء النباتی 5 وتعد بيت ساحور 
آخی قرية فى هذا الاتجاه » وعنسد بداية الجیال الخضراء 
الداكنة والخطاء النياتى ١‏ الختلف ) للأردن تکون قد دخلت 
مِتَطقة القپائل البدویة ء والحذن عندائن واجب: ۰ و 


وتسلقنا التلال بجهد هک شف ها 
پعض طیسور الحجل ء لکن القلیسل الذى لاقیناه فی اہلناطق 
الجاورة لبيت لحم أصبح کثبا هنا لکن فر‌صتنا فى وت 
کانت قليلة - وطننا ب مع صیادیتا الساهنین نوق يمشن 
العلال راجعين فى اتجاه القرية ودخلتا منطقة ا الزيتون 
و محاشینا الحدائق ۰ 


وال الجتوب من سلسلة الثلال التی تقع ملا بيت لحم 
و بیت ساحور يوجد واه عمیق منيعج » على جانبیه مدرجات 
يشمو عليها الزيتون والأعناب ء وبين هذه المنحدرا تالصخرية 
وآكوام الحجارة تكو نت فجوات وبيئات ملائمة مغطاة بنباتات 
ذات خضرة دائمة ‏ وقد آعطت للرائی منظر! جميلا : 


وكان بطن الوادى الضيق ممتلثا بالكتل الصسخرية 
الكبيرة والجدران القديمة والخزانات؛ وثمة مس ضيق صفار 
للقطعان يتعرج من القسرية صاعذا جاتب الشضل المواجه + 
وتسلقت آنا وھویوز 1509708 بين آشجار الزیتون والصخور 
بحثا عن الطيور التى کان صو تھا مسموعا, ء لکن الدوق الکبی 


۷۹ 


و بعض الفاق الآخرپن للهسرو! فصاة فی الجانپ المقسايل 
یالقسوپ من القلرية ء وپدلوا جهندا كبيرا لیچعلسو نا ننهم 
بالاشارات | انهم سیمار سون الصسید فى المنطقة الواقعسة 
اسفل متا + تقی یبا ا رہ مل سی 
شاملة كاملة ٠‏ لذا فقد آسرعنا عايرين الى النصدن الابقسن 
وعلمتا رو متس 
الادنی.. متا 0 عبتد احد المنيسطات المدرجة التتى كنا نحن فوق 
التبسط الأعلى متها مباشرة کا رو ۴ 


۱ ومن ثم فقد تفبرقنا فى وا کان 
فى انتظار هذه الحيوانات و ھی خارچة سن مكامتها ع أ سات 
السشتر وب ۳ وقد آکد رفیتی الشرقى أن السواوي 31 
يحب آیضا هذا الکان کثر۱ ء فالعرب الفلسطینیون يسمون 
ابن آوی پاسم الواوی ااه وديس ( تعلب ) كالمصريين > 
و يشكل عام فالحديث باللغة العربیة هنا يختلف كثيرا عن . 
حدیث الصریاین بها > كما آن اللفة العربية هنا اکثر غموضا 
[ قینها (سب) ۰ | 


کان المساء جمیلا و شاهد تا شی و پا الشمس : وضادت 
القطسان ومعها الرعاه ء وكان منظرهم رائعا ء واختلطت 
آصوات الأجراس پأغانیهم 3 وکان فی استطاعتنا آن تسمع 
الستلا م المى يمى Ave Maria‏ یدق کی بيت لجم 6 وامتدت 
ااطادل و تام الشفق الأحمى من جبال البح الميت وطارت 
الطیور الى مجائمها . وانرلق اين آوی کالشبح عيبن الوادي , 
واتجه نحو مکمنی لکن الریاح لم تكن مواتية واختبا الحیوان 
الاک ۔خلف نعضن الضخور. 5 :ان الوديان: الصغيرة المنعزلة في 
فلسطين تشهد تحر كات غریبةڈ ومسعورة + فالرء يسكن آن 
يتخيل أن هذه الأودية. ملائمة للخیواثات ا مّترسة : الضباع 
وحپسوانات اين آوئ والذٹاب تتجمع وتعہوعی: بالقسربٍ من 
التبزر a‏ لشند ‏ غادرت الکان الذی تسده بو و دة غین ند پل 5 » 


۸۰ 


قپل أن تصبح الظلمة حالكة و آسرعت متجاوزا القرية الى 
المحسكن » وطار شبح طائی۔غیں بعيد عنی فاطلقت طلقة 
عشوائية و وی وخ 01 


سی صباحج الیوم التانی ٠‏ بدآنا ا ف کنا الى بات 
0_5 8 ہس هناك ب مرة اخرى ‏ زجاما شديد! فا ندفعبا 
بخیولتا الصاھلة بپصعو بة وس الجموع الي پاپ الكنيسة ۰ 
سوچ مت سو و ۲۳ the‏ 0 بی 
الواضم القدسة تحت ے ارف رود کت ان بيت لحم 
الجمیلات جمنا لا مد هشبا تب ركعن على الصخرة الجردام. > لد 
کن متالقات تألقا غریپا فى ضوء المصابيح الخافت ۰ 


و بعد ذلك (سرعنا للمیدان حیث خیولنا و کانت هناك 
مفاچاة مدهشة تنتظر نی ء ففلى شرفة منزل انطرج ضسبع 
كيين حجمه » وله شع طويل حول عنقه ء وجلد مدهش 023 
چو اره انطلرح انان مضه ا ناک این ا وع كان اضحیش 
مته حجما ء ولو نهما مختلف عن حيوانات اين آوى التی 

رایناھا فی اليوم السابق + وكانا آكس حجمسا من التسسو ع 
ا Cans Aureus‏ وفتظر هما مختلف عنه - لقد آحدث 
رات ری و تہ 

الاستر کیئین ۾ و من الطبیعی أن هذة العيوانات. ا الجائعة 
قد آكلت هذا الطعم بشره فلاقت حشفها * و آرسلت الغنيمة 
کو الى الخيمة التى تجتتففل فیقا بحصاد صيدنا ` 


عائدين من الطریق نفسه » الذی سلکناه البارحة 
الى تنتور مده الى القلعة اللطية الرائعة ٠‏ وعندما 
ا اليها قررنا أن نمسم العلال الجردام المجاورة شيكا 
خشیئا لنصطاد ما يها ۰ فطلبنا آکبں عدد ممسکن من مثيرى 
الطرائد من مكامتهاء فجمعئا معناخدم‌الکو نت كايوجا Caboga‏ 


الأمير ردولف مسد حابم 


وساتسی الخیول فی مسعسکں نا والرعاة واهل المنطقة الدین 
خرجوا للتريض .. كل هؤلام صحبونا ۰ واتخد يعض الںفاق 
لأنمسهم موفعا فی الوادی عند النحدر الجتو پی للتل لاطلاق 
الثار منه : اما انا وھوپوز ۱3۵08 ومساعدو الصید فد 
بعتا خط ۔مشری الطرائد .. وعسد اشارة متفق علیها پدءوا 
عملهم »> وساعدنا ایضا بعض چنود الدرف الاتر‌اكت ء وقد 
آظهر وا ہراعة فى هذا التو ع من الرياضة. * 


۱ وراسحت پعض طيور الحسجل وطائں سسمان پائس تصير 
آمامنا وقنز ابن آوی آمامنا آيضا ‏ ولسوم الحظ ء فانها : 
جميما لم تكن فى اتجاه تصویپ البنادق* ولم یحدث آن سقط 
صيد الا قرب نهاية عمل سثری العلیائد » فقد ملارت بدضن. 
الطيور فوق الر‌فاق وأطلقوا التار فسقهل واحد متها - 
وأطلق كون نسکی ماهنت . النار على ارتب برى داكن 
سو ل کا أصيل 8 فاصنا به ۰ لقد کان آر نبا اکن تحو لا و اصذر 
حجما و آدکن لو تا من آراتب الحقول البرية عندنا ء وان كان 
پش بهها اكش من شسیهه للأرائب البرية الصحراوية فی, 
أفريقيا ˆ 
۱ و بعك هذا النجاح فير الكبس تجاوز تا مکمن الضباع: 
الذی کنا قد آعددتاه سايقا ای دیس مار الیاس هه۲ ٣5۸7ھ‏ 
ومته كان یمکننا آن نحظى بمنظل رائع لمدينة القدس ٠‏ لقد 
كانت هذه آخں نظرة نلقيها على القدس وما حولها فمند الآن. 
ومن الدیں سر ٹا لسصس8سافة طويلة سينك یسور اللحجل. 
الیو هيمية Bohemian‏ )۳( التی مرث اسراب متها ذات. 
مرة فرق معسكر نا ۰ لقد قطمنا مسافة ءلويلة فوق آرض تعلو 


رب من بوهیمیا مب ( الکرجم 4 ۰ 


AY 


لتنخفض وتنغفض لتعلو » تل یں تفع فی اث تل ء پفعسہسل 
بينها ( التلال ) وديان عميقة ۰ وجعدنا مثبری الطسرائد 
یسیقو تنا وجعلنا مساعدی الصيد وياقى الرفاق فى الوسط, 


و بهذه الطریقة آمکن مسح شریط آعرض من المنطقة ٠‏ . 


الشمس حارقة » والهواء راكد والسماء زرقام لا سحاب. 
فيها ووهج الظهرة شديد ۰ وفى هذا الجو فان تسلق التل, 
الاول كان عملا شاقا ء خاصة » وجوانب التل شديدة الانحدار 
والحشائش القصيرة التى تخطيها زلقة . وليس لمك آحجسار 
تصلح آن يتخذها المزم مستقر! لقدميه ء وانطلقت پعض 
طیور الحجل بعيدا وآخطاً كور نسكى #إطممةده اصابة 
حیوان من حيوانات اين آوی » وقتل الدوق الکبیر حية كبيرة 
جدا كان صيدها يحتاج الى طلقة مصوبة تصويبا دقيقا - 


الحشائش » لسکن متيرى الطرائد كانوا يتيعوننا 
٣‏ 9ٰ۹ الفلطت اوور‌یید «لبدككة 
من حيث الساحات المتروكة بين الجموعات . وشکل الزحف 
ز التقدم ) الصحيح المنضيط ۰ ان التطقة الآن ذات طبيعة 
مخنلنس! : منحدرات صخرية ملساء و گهوف ومضارات > 
و بينها اسوار قديمة ومدرجات معدة لزراعة الأعناب > 
والزیتون ۰ وثمة ودیان صخرية مثل الودیان الکائنة خلف. 
قرية بيت ساحور س موچودة هنا بين هذه التلال ٠‏ وما کدنا 
تخل هذه المندلقة ) الصسخریة ) حتی قفن حیوان من حيوانات 
ابن آوی من جانب احدى الصخورء وكان آدنی منى مباشرة . 
فأطلقت فى اثره مللقة فهوى ء لکن الحيوان الماك س رغم 
جرحه المميت اختفى مرة أخرى فی جحر عميق ۰ 


مساعد | مدید التایع ل الى الممشكن: 6 لاحضار كلاب الد شه 


A 


و انتظرت بالقرب من البقمة التی اختفی فیها الحيوان 
وآنعشنی آسمد ۸6۵4 الغلصی التشط بشراب لیمون › 
وواصنل بقية الرفاق طريقهم الى العسکی » واطلق الکونت 
فالدبرج 57881868 طللقة مرت قريبة جدا من واحد من 


ليور الحجل ٠‏ 


وسرعان ما غاد مساعد الصيد التايع لى مع ثلائة كلاب 
دشهند ؛ فچری الكلب شيك وهو اکس ها و اقواهاء 
وهو سلافونی پالولد حمەنصەەمعاەمتخ سب پشخف ودخل اللحعر . 
وتبعه الکلیان كروات :6۳ ب لمله من أصل کرواتی ) () 
و او بکا ععا٥٥دا‏ . لکن مرت لحظات قبل أن نسمع جلبة تحت 
الصخور ۰ لقد ظننت فى اليداية أن ثمة معركة تجری مع 
الحيوان الجریح » لكننى سرعان ما اکتشفت الحقيقة فقسسد 
الثیت نظرة فى الجس تبين لى من خلالها أن الكلاب الشجاعة 


اننا الان فی طس يقتا ا سی الممسکی میں جرف صدعی سعب 
للغایة ء وترکت الکلاب تفتش بعض الكهوف التى تیدو من 
خار چها أثار آقدام حديثة للشعالب وحيوانات اين اوى › ولم 
نى آثار ضبع الا مرة واحدة ۰ ولم یکن لهذا اليحث ‏ لسوء 
الحظ ب نتيجة , وكانت الشمس حارقة وانهكت الكلاب 
سيدا باس سی RSL‏ 


وسرعان ما و صلتا للمعسکي ¢ وکنا فى حاجھ لليراحة 
لساعات قليلة 8 وقبل الغروب r‏ بت فالد پر جح Waldburg‏ 
التحدرات القريبة من الوادی نفسه التى کنا قد أعددنا ذیها 
فى الساء الماضى مكمنا لصید حیوانات ايك آو ی ¢ ولم تنح 


رم ها بين القو سین ٠‏ ار ضيح من اختر سم ۰ 


م 


محاولاتنا فى الامساك بواحد من طیسور الحچبل کان یقفز 
نفسينا يتسلق المنحدر الواجه الى 3 ته لنلقی نظرة على چبال 
البح الميت . وكان المنظس جميلا ٠‏ وعدنا ‏ وقد 07 
الليل د الى ا لمعسسکی ء وسرعان ما غمن السسكون المكان 
واستغرق الجميع فى التوم استعدادا لرجلة الأيام القادمة فى 
وادى الاردن ٠‏ ۱ 


وفی الصیاح الپاکی لليوم الثالث من الشهی عم العسکی 
حرکة و نشاط فجمعت الغیام وتم تحمیل الأمتعة فوق ظھور 
الجیاد . ووصلنا من تنتو رعلاظس9+ ضسیعان بالاضسسافة لما 
عندناء وكانا ضبعين جميلين کانا قد تناولا جانيا من ر آس 


الحمار السمم 5 2 


تقو ان سض بی اسر بر افسال اش فان 
الجنوپ الغ بى من اليس الميت › كانوا أتياعا ظن‌فاء مفعمین 
ر چول ٠‏ وجو ههم نبيلة و کانوا آقوپاء و پشر هم آکشی دكانة » 
وكانوا من قبيلة فقيرة لكنها قوية وغير ملتزمة بقانون ۰ 
وكان [حد هم - ريما كان هو شيخ القبيلة - يضمع فوق رآسه 
عمامة . چانپ منها ملون . ويليس ثوبا أبيض تماما وحذاء 
أصضس وثبت فى وسطه سيفا تر کیا معقوفا ذا تمل واحد . 
ولم تكن تعييرات وجهه ء ولا ملامحه الدقيقة ولا فمه المحدد 
بحسدة والذی تلعب حوله ايتسامة ساهرة ء ولا عیناه 
السوداوان التفاذتان » لم يكن شىء من هذا يبعث علىالثقة ۰ 


وكان هؤلاء البدو عريا خلصا فى عاداتهم ومظهرهم . 
وکانوا مختلفین تماما عن سکان بيت لحم ڈوی الطا بع‌العبری 
( الیهودی ) (*) - وقد آتوا الينا ليعرضوا بیع ثلاثة تيوس 


() رغم انیم غي يهرد س ( المترجم ) ٠‏ 


۸۵ 


(.وعول ) من تيوس الجبل وقد اشتر‌پتها منهم ۰ وقد ر غبوا 
انیت ان ی N‏ بين تلالهم كار 5 حیث تنو ق 
SS e‏ 
لهذا ور جو یہ وو GS‏ 
فيد سنك جیب ارت , قكنت مشطرا 09 
لضیاع الف صة مه آر جع هسو لام ۱ سلفال دا کنو ایر 
لضار بهم سبد او و اسیتهم فی تہ 


وكانت اخیسام سس قد چمعت پس عه غسین عادیة 
وتوجهت القافلة بارشاد السید هوارد 0۷921 نیو یسر 
سسسپیع Mar-Saba‏ وركينا مرة اخری صاعدين الى بيت لحم 
حيث كان القس يرتل القداسء واستاذنا من راعی تر اسانتا 
عتصەوق همهلا والٹر نسسکان التايعين له فى الميدان ۔خنارج 
الكنيسة ء واحاط بنا زحام. شدید وراست نسوة بيت لحم 
الجميلات یتفحصننا پفضول . وخوفا من ان تنهس علینسا 
الالتماسات مرة آخری فقد آسرعنا تاركين الوضم المقسدس 
الذی ولد فيه السیح ( عليه السلام ) ۰ لقد تر كنا خلفنا آخر 
الدن وآخس سكات للأرضص الزراعية ۰ واصہبحنا الآن 
۔ ولفترء ‏ من قاطنی متاطق البدو الآحرار ۔۔ الب سدو 
الحتيقيين 7 

سامون نا على معسکر تا 
الحا ی » لكئنا سرعان ما رحنا نضرب فى واد ضسیق تحیعله 
التلال العضر الدواکن > فاختفت من آمام عیدنا بیت لحم 
و تور ومار الیاس والجبال, الحجرية ۰ھ OR‏ 
المزرعة ٠‏ 


۸۱ 


التی يكسوها عشب قصیر والودیان النبی‌جة ۰ وکان الطریق. 
چیدا فی البداية و کنا نستطییع فى يعض الأحيان أن نيرحب 
مسر عان عیں المروج الخحضرء لگن بعد ذلاك سر نا عند منحدرات 
صخں باه اكش جدں 8 و.فی ممرات یشنم نتم فیها آن وت سی تأ على. 
الاقدام ء كما اصیح مسیل الوادی ( بطته ) صخريا ء و کان 
البدوى پر کپ فى المقسدمة. ٠‏ على حصانه. ا مسرج خلق رغم 
آنه حصان کش رب ی مشر ب پحمسة ) رشيق ۰ قك كان 
أحد شیوخ قبائل هذه الجبال " ,وکان پرتدی عباءة واسعة 
داکتة دوق ہر اويل تہ دیحمل مھا وو ء وكذلك 
جذ اوه | صناس أثرا من آثار الفقن + ٠.‏ 

۱ ولم نخس باختلاف كثير في ی التؤادى الضیق + 
غقرست هنا و هناك لافتات سسےیثۃة دی ا وكان هتنا نك 
ما يدعو نا للا عچاپ پمهار ة الخيول الص بیےة التی" تستطیح 
السين على الحشائش کت والصخور التاعمسة فی مو اضنسع 
یمکن أن توّدی فیها أية خطوة غير محسوبة الى الستوط فی 
هاوية ۰ ان عالم الحيوان غير ممثل كثيرا فی هذه الصلال 
اع کٹل ی سا كن قلا خی اس وین القاتتہ 
و بین الحين والحین تصادف بعض طیور اللقلق ٠‏ 

ورآينا على البعد مضارب بدو على قمة تل بعید ۰ ومن 
الخطاً الفابهش ان نظن أن الخيام ليست الا مواطن للسسکن 
من قماش آبیض و لها شکل الهرم » حیث تبدو مثلمۂ الشسکل 
ویغس‌ها الهواء من كل جانپ:: فالواقع أنه توجد خیسام 
مطلمة متخفضة من الجلد - وتصاعد عمود دخان آزرق من 
مضارپ البہدو تلك و کان الرچال والتطعان پتس کون حول 
مضار بهم الحالية > ولا تسكن هذه المتطقة الا قبائل فة 
جدا تتحرك بين الأراضى الزروعة فی فلسطین و بیت لحم من 
ناحية » ووادى الأردن من ناحية آخسری ۰ انهم يتحص کون 
بالقرب من حدود التلال وما حولها » ويتركون قطعسانهم 
و خی لهم و ماعن هم تباشی الر‌عی فى المنتسدرات المعشوشية 


۸۷ 


وينقلون مضار بهم متى دعت الحاجة ۰ وغاليا ما پاتون 
يالقرب من البن. نيباجرو1 پماشية خی ور ا و 
الا یلا , ےد بساملد ااستلطان (المشمانی ) . 
ویدفعوت من الضسی‌ائب وفقا لما پناسیهم ء ۽ وغالبا مالا يدفعون 
شیا یور سو و یہ و هسدنه 
القبائل الصبغيرة غالبا ما تنشب الممارك بینها وغالبا ما یکون 
ذلك بسيب سرقة الماشية ء آو سرقة فرس وهذا الوضع الأخير 
( سرقة فرس ) نادر الحدوث ٠٠‏ 


الحياة الحقيقية للقیائل اليدوية السكيينة والقوية 
4 تيدأ عند نهی الآردن ء فعلی الساحل الشرقى للنهسس 

تعيش الجسوع الهمجية دون آی سلطان علیها بالرة فهم 
له 0+09 پالسلطان ر العشما تی ) ولا بعحلا فده 0 و ادا ا 
القوات السلحة الع كية قلیلا > فان هو لاع اليدو يسيحون 
عا ہر پن التهر المقدس ) مشش ا لور دن 1 ليخ ہوا الار ض 
المقدسة ۱ 


ووصلنا لنهاية الوادى الضيق بعد رحلة طويلة » وادى 
بنا المقی ( الذی يتحتم السب فيه مشيا على الاقدام ) الى 
قمة الجبل العالى ء ومن هتاك تجلى لنا منظی بھی ء فتحتتا 
مباشرة متحندر حاد س وعند قاعدته واه داش‌ی تحيط به 
التلال العالية ؟ وا ی اليمين والى الشمال تجد مالا حصم له من 
القمم العالية والعیود 210868 والعلال الممتدة لمسسافات 
بعيدة وكلها ذات لون آخضر داكن ب انه منظی استبس حقيتى 
( سهوب حقيقية ) » ويؤدى مس ضيق يشبه المسيل الى الخروج 
من بطن الوادى وذلك فى الاتجاه الجنوبى الشرقى . ومن 
خلال هذا الم الضیق يمكن للمرء أن یلقی نظرة غير شاملة 
١‏ نذلىة قر پد محددة ) على مياه اليس الميت عميقة الزرقة 
وهل الجروف المارية البيساء لسلطة اثجبال الجمیلة من 
الساحل القایل + .۰ ۰ 


۸۸ 


المی يهبظ متعرجا على طول النسدر الشدید الق تقفه 
الآن عند نهایته الد نیا ۰ لکن الحزء الأکبر من خیول 
التابعة لقافلتنا كانت لا تزال تكافح فى هبو هذا التحدر 
الصلب كما يدل می ذلك ر نین آچراسها التواصسل ¢ پینماً 
وصل أسرعها بالفسل الى الوادی » و نصب خدمنا الدين 
لا یکلون الغیام الأولى فى بقعة حجرية مسبتوية ٠‏ ۱ 

وواصل الرفاق طر يقهم للخيام ا فضيلت آنا ١‏ ومجی 
الدوق الکییں أن نبتظلي على الحيد حتى يتم اعبداد الممسكر 
پالکامل ء وفى هذه الأثنام آسددنا شر کا ووضصعنا طعما 
( حیوانا مذيوحا ) واختیانا خلف احدى القمم التی تتیح لدا 
الاقش اب دورن آن تلاحظنا الطیور * مات من‌النسور والعقبان 
( جمع عقاب ) تأتی من جبال البح المت وتس سرپا وراء 
سرب فى الاتجاه نفسه ۰ ان هذه الأسراب تتسد رحلتها 
اليومية لمدينة القدس يدقة بالغة ٠‏ فهى ب لهذا السيب ب لم 
تلق پالا ولو بتظرءة خاطفتة لفن كتا هيدا »قن أن هر انين 
وو احا من تسور و الموضبع دون أن تهبط - 


تمر لق ؛ ولا من سبحا ب ا صغینة فى هذه 0200 
زرقتها ۔ 
ہ_ کے 


شین ا غادرنا بقعتنا المختارة وسحينا ذبیستنا 
0 عونا لأننبا كنا راغبین, فى ابستخدامها فی 
الصيد فى اليوم التالى ‏ وهيطنا سين | عل الأقدام الي بطن 
الوادى * 

لقد مبطنا آدنی فأدنى ۽ وکلما هبطٹا اصبح الهو اء 
ثقیلا شدید الوطأة ٭ كان الجو الباره کاٹر صاصل يسسؤد 
چوانب: الوادى ٠‏ اه آول تخیة يقدمها لنا البص الميث ووادی 
الأردن ۰ وفی غضون الأيام القليلة القاذمة کان متا آن 
نتعلم کیش تی هب هذا الجو و شاه ۹ 


A 


. . وسرهان ما وصلنا للوادی حیث تمت اقامة ممستکی نا 
جالکامل + لقد بدا فى موقعه کید رنڈ نا ا تشاط 
مفعم ببالحيوية فی البقعة الهجوره ٠‏ ا 


۱ وخهر ا ال نار اللذ ان تیما قانلتا سک 
خرن كثىة : لطيخناً : وكانا يطلقان التار طوال الط یق اثتاء 
قدو مھا من لعزون" تام ٠‏ لقند آحضر | اسنا 
مسا یھن اوو عدن المنسون ا 
الاو ی الٹیثضل 'ذيها لتاطق احفر هذا ا 


۱ و العو د بآ سلختھم غير الجيدة ید 7 200 اسلّادی 

الثار آلا على الطیور الساکنة ۱ غير المحلقة ( ۱ ذهم مل حتسون 

ای «كاشنها تحت غطاء ( ساس ) يتى أو بنی يه بجع ضفن اع 

ہمداو نه فوق عودین من آعواد القصب ٠‏ ویتی کون فی هذا 

الخغطام تقو با : ثتبان 'للرؤية وثقب لاطلاق التار . ولا قرىئ 

الط اة تلك الثقوب متحداق فی الخطاء ات 
تی 'یتیھا الغین سے یت تهو ی يها - 


505 افطار نا اا سس ان » بيتما كان الخدم 
الشرقيون يعدون ‏ بمهارة وحذق ب مواد ضع لقضاء الليل ء 
فکان لا بد من تحريك کل حجر وفحس المشائش يدقة 5 ا 
كانت العشاررب الضخام كامئة فى كل مكان 5 لقد تعر ذا 
تماما على أصتافها الضسارة الردیئة خلال الأيام الأخيرة 
لر‌حلتنا ٭ 


وبعد الافطار وافقنا على القیام بزيارة لدیر 2۵7-5۲5 
الآنف ذگره . كانت جوانبه العشوشية تتحدر پشد؛ للشمال 
واليمين ولکن - عل نحو خطن مفاجیء - ینب شكله وینتهی 
کجرف صشری شبه عمودی ا ی مسیل حجری عمیق. - 


2 مت / 


الطر یق پتمرج فوق الصنغور عند آدنی حافة تنتو علیها 
الحشائش :+ الصخون .ای الادنی منا فی كل كل السیل 1 "الوادی 
الصفیر ) الفا پس الظلم مليئة بالکهوف والزوایا والشقوق » . 
سیت تتگائی أعداذ کبرة هن حمائم المسخور والبازات 
الحمنام چنیا الى جنب ۰ بسلام وهدوم + فی کل" خطوة كا 
تلو ها كنأ تسيب ازعاجا لهده الطیور" التی راحث تی‌فنف 
پاچنستها فزعا . منتقلة من آحد جوانب السپل الى چا نه 
الآخری ٭ وفی غضسون تصف سساعة وصسلنا ليرج و 
أبراج المراقبة يقنع على عافة الصخرة ة وعثد انعدار نا مُن أعلى 
لم 0 آیة دلائل على وجو موسسات آخری من الو سسسات 
الكنسية واسعة الا نتشار و الطمور و بین ضصسجول الستیل * 
و هند الب ج لابب للمسافن آن یشرع باپه العکم الاغلاق بكل 
وت رت لدو خلف هارا يه نه السميكة ویفتحوا 
الباپ یلم م ١‏ 


لقد کان على مؤلام الرهبان البوّساء أن يتخذوا کترا 
من الاحتیاطات لتامین ال حمایة لاننسهم. لأن السلمین ید برون 
لهم كثيرا من المكائد غير الحسنة « وفی سنة ٦٦٦‏ للمیسلاد 
تھب هذا الدیں للمرة تو الجپوش ممیت الغازية 
بقيادة خر زو په Chosroes‏ 5 ۰ : 


ervey! 


(ok)‏ » °“ استفل ملوك الفرسں من الساسان فرصة ضعف الدولة الببز نطية وغزوا 
يلاد الشام , واستولواٴ علی القدس بقيادة مرزیه خرزویه سنة ۱۰۱۶ م غذبح من سكائها 
سین الف مسیجی ومدم کنیس أ لقيامة وغيرهًا عن الکنالس والدور والقسور وأخذو! 
اليطرك ال بلادهم أسيرا , دیجم الزرخرن أن الفرس قاموا بهذم الاعمال بتخریض من 
الیهود » وان الیھرد تشلوا من السیحیین اکثر مما قتلوا من من الفرس, , اذا كقد .كان طبیعیا 
هندما استرد مرقل ايليا سنة ٦٦٦‏ م من الفرس ان پنتظم من اليهود افراح يقعلهم 
بالات ۰۰.۰ » ۰ 

احمد رمضان احمد ز ملاحقه الثى الحتها بکتاب « اتحاف الاخصا باضائل السسجد 
+لائصی » س ۱۹۳ ۰ 


$ 


رو ا ی اس آفری هذا 
الدیر أيضا » ثم تتكررت اعتداءات صغيرة آخری ء ثم حدتت 
مذابح مهو له سنتی, ۳۲ و ۲ حيث هاجمت القياثل 
الهمحية القادمة من شرق تهس الأردن الد یں وذڈیحت کل 
لی ھیسان )۱( ٭ والآن فان کل مقدس ( حاج ) پر قپ فى 
دخول الدیں عليه آن یتدم خطايا للقس آلذی عين شخصا عند 
شباك البرح کسارس ء ویشوم الحار س يبوره ل مستخدما 
(دوات عاسة ب پارسال العطاب ( الطلب ) نینی. :الاين 
الرئيسى - وتعود الموافقة بالدخوله بالطريقة نفسها ز من 
الدیں للحارس فى شياك البرج »> منه الى مقدم الطلپ ) ومن 
يفتح الباب ٠‏ وبعد الفروب لا يسمح لأحد بالدخول حتى 
لو کان معه خطاب ے كما لا يسمح لأیة امرأاة بالدخوله قیسل 
الغروب آو پعد ه بان تملأ هذه الستوطنة الدينية الصغی ة 
و دللی و فقا للطقكوس المتشددة للادیی 5 اليوتانية . 


و الال ران ار اقا را هی 
در جات لتصل للیاب الشانی > ومن ثم وصلنا لشر فة سخا 5 
می‌صوفة بالواح حجریة بعد أن صعدنا درجات ( سلالم ) اکشو 
من السلالم التی صعد ناما آننا: » و الطریق پنشسمب هنك 

ويمكن للمرم آن يلقى النظرة الأولى على المناطق الداخلية 
لهذا الیئی الهم ٠‏ ائه مجموهة سلالم ( درجات ) و بسطات 
وشرفات و شرف معيشة ,2 وكلها من الأحجار » وثمة سقائف 
خشبية قديمة وممرات سقوفهبا على عوارض ختسببية > 
ومصليات 27 وكهوف ومقارات تمتد على طول 
الجرف من البرج فى القمة الى يطن المسيل تقریبا ٠‏ والجزء 
الأدتى لا یر بطه بالدیر الا سلم - وكان المدخل الى الأدنى قد 

تم سمي بل يذ !ا تال مدصت التبم و سیون اقساےھ 
الدیں قادمین من الوادی ء پاستخدام آبواب قوية ء و استشدام 
شش از کته ی للتصضليل ) متاهة ( ۰ ووصق مینی 


ند 


الدیر وغرقه وملحقاته اة 4 تحتاج لخهد ؛ : وان کان من 


طامنا نص هنا الدين آن‌الرء پری فی کل مکان سلالم |( ازدرجات) 
7 0 من الضوء » وآحجارا جرداء. 


وقد استقيلنا آستف پیت E‏ الیو نانى عند الملیبسط 
/ السسعلة ( الاو ی > وکان یحیط به عدد کب من .ال هيسان 
البائسين غایة اليس » وفی و سط المنيسط یوجد مبتی صخي 
له قبة یوجد به ضمريح القدیس سابا +5258 .ا8 - و مو ابی 
یحظی بکثیں من الزخارف الثرية , و بالقرب الق يب منه 
توجد کنیس الق یس تیکولا Nichols‏ :5 الصغيرة ) و هی 
على نحو أو آخر مچرد تجویف صفیں فى الصخرة ) ء وفیها 
تم ۔حشفل جماچم الشهدام الذین ڈاینحھم خرزویه :58 0 
اما الكئيسة 7 ثیسية للدیر فهی عبارة عن ياسيليقا يونانية 
خالصة وة تضم کشر ا من الصور السودام ‏ على خلفية ذهبية ب 
ا . و كلل للواد الفتية الفضسية المطلية بالذهب 
والفضصية الخالصسصة این يجدها السرء فى أماكن العبسادة 
الأور ثوذكسية الیو ناتية + ورتل الأسقف اليونانى صَلاة شکر 
عند حضور نا للمة بح أعقيها أغان كورالية آداها الر هیان : 
وق ترك هذا فیتا تأثير! طيبا جدا خاصة و تحن :بین هصذه 
الحدر ان العتيقة ۔ 


وتفقدنا مقیرۃ القديس 5 يسور هوس 57٥80773038‏ 
ا »> وهو قحد آیام الكتيسة اليوثانية الأوائل ء وکان 
علينا بطبيعة الحال أن تقبل کثرا من الواضسع والأحخجار 
المقدسة » کما کات علیتا أن ستنشه ق کٹرا 0 الخور و عضلی 
الورد “ و یمد دلت طفتا بار جاء الدیر ٠‏ و یعیش خمسة 
وستون راهبا قى صوامع الیتی الر ئیسی للدين ‏ وهی - آی 
الصوامع ۔ على تشحو أو آخر تجویشات فى الصنعر بنيت فیها 
سقائف Sheds‏ خشیية - وع المنتسنظات وفى الشرفات 


۹۳ 


و ل وت 
احف‌ی. هدفه الحداڈ5 تق الصغيرة قد یما ۰ زرعها القديس 


888 پنششه ومازالت حتی یومنا هذا تثمر بلسابدون نوی 


ار كل خرف الدين ین ak‏ شبن فا د م 
و جو اسیو ہر سو رو ہو بر کسی 


رائعة كريهة تسود الکان کل ١‏ وفی میتی مستي متفمسل 


راهب بتقذیم شراب وردى اللون كريه الملعم ۰ 


. . ومن هذه الغی‌فة ڈھبنا مستخد‌مان سلما ۳3 الياب إلى 
مدشل. کهف القديس سايا نع . وکان علینا أن تس خلال 
عدة غرف مظلمة ٠‏ وفقا للمرؤيات ٠‏ فان القديس و آسده 
آو سبعه ا( الذی استطاع ‏ بواسطة الذعاء والصلاة ‏ أن 
بسكأ نسه ) کانا يعيشان معا فی مفارتین پسعادة 2 وکان ي4 
قش قد وضع حدیٹا فى المغارتين لآن ال هبان‌التحمسین كانوا 
یٹیمون من وقت لآخر فى هذه البقمة الكثيبة تأسيا بالقديس» 
ورآینا پالقرب من المغارتين كهفا آخن محفورا فی الصضص 
اختاره راهب عجوز پرتدی أثمالا بالية ء ووجهه شاحب 
مغضن لفرط تعبده (النص : قھصەہەازہه اعا ) س لیکرن 
مقرا له ء ويصل هذا الناهب بلستقیه بتسلق درجات عمودية 
وعبور لوح خشبی ضيق مثبت الى الصخرة ۰ وهو یعبی هذا 
المسلك الخطی يوميا ء وقد رآیتاء و سس الى هنا 
الكهف بهنه الطريقة الخطرة 


وقد القینا نظرءة طييبة عصسلی السیل من فوق آاصد 
المنيسطات داخل الدیں » وکانت الحروف الشا بلة على یله 


585 


او ار يي e‏ 
تاه 5 7 فیا مضى ققد کان یسکنها ادا 


والطاتى الڈی لم اره في ای مکان اخس فی فلیسملن 
موجود باعداد . كبيرة على الصخور الشيبة من الدین ۰ انه 
طاس الزرزور الجبلی 1 فحل الایراج والمتيسظات: دن مسبت شف 
و الصخور مفطاة . پالعنی الحرفى لكلمة مغطاة سے پھسلاهہ 
الطیور الذكية ذوات اللون الازرق المختلط. اپسسوادء ' ذوات 
الأجدحة ےو ی یتر دد فی کل 
الار كان ۰ وقد استا سھا احد النساك لذا ء فانه عتدنا يسفن 
صنبرا ويستدعيها فی ساعة محددة کل نهار ؛ قانها" تر‌فرفت 
پاجنحتها هايطة اليه لتستقی عند قدمیه أو حتی فوق ر اسه 
وعلى کتفیه و تأخن قدرا ضسئیلا من الخبن من پدیه :(۴) » 
وحتی الميواثات المتوحشة یضر بها: ١‏ هذا المكان > قف گل کت 
عند حلول ساعة الصلاة تظهر حیوانات اہن آوی فی المسول 
و تنتظر حتی يلقي النساك لها قطعا من الخين » 


من كل هذا يمكننا القول ان لسیحیة الشرقیة قد یت 

هنا سائفة ( لم تخر ) عند مرحلة نسساك الشسرون الأولى ٠‏ 
2 مضلر للعودة بنفسهالى آیام تساك چبل آٹوز ومطقه 
لاماکن القدسة الأخرى فی فحسر المسيحية . ففر ی الشرق 


چا a‏ وو ری رد مه سوه جوم مر او سر 


رعاو لا يضفي على القاریء المعقفا من ای دين أن هذا یتم بالتدريب واستخدام اسالیب 
علمية ولیس له علاقة بالمجر: پمعناھا الدینی ء وقد کنت فى الستینات أشهد عم عبد . إلغنى 
وهو ( حاری ) کان مشايورا فی شوادئ پنها وازقتھا م يسيس وقد حمطت عل کتفیه حمامتان ۰ 
نان طارتا عادتا وحطعا فوش كتفيه ١‏ ولا طالت صحبتى 'بالرجل اخبزئی ایا حصل 3 
الحمامتین و هنا سثيرتان جدا وخاط ارجلهما می كتف معطقه , وراح پطعنوماً وهما على 
هذه الحال اعرة من الزمن . فلما کبر تا الفتا کتفیه کش ليما ولم شودا تفارقانه الا لاما . 
اد عل الافل انتا اليه ال جواد عشهما الذی میاه اما ال جوار سزیرہ ب ( المترجم ) ٠‏ 


6ه 


البعید لازال الأتفياء یطویون ( یطوب - يضم الیاء و تشدید 
الواو وفتحها س س هو جعل شخص ما قدیسا بعد موته ) (") ٠‏ 
أولثك الأتقياء الذین قضوا حياتهم فى صلاة ( عبادة ) ضر 
متعطمةه 3 ی الكهوف و الصوامع Caves & deng‏ . 


هكذا كانت الكنيسة المسيخية الأولى ء انها شوقیة ء وقد 
احتففد دير Mar-Saha‏ فی أيامتا هده پالطابع الفدیم تمه 
على مستوی النساك التدینین فى الفسر نین اسالت والرایع 
المیلاد ۰ انه لیس ديرا وسها ننمماهیم الآوريسة » وانما 
ستو طنة للنساك > وهم مجمصوعة من المنعزدين يعيشون 
مستفدین ولکنهم متجمعون فى بقعة ضيقة وسط اخطار تخل 
بهم - لا مکان هنا للتعليم اا الجیسل : 
لا شىء سوى الصلوات » عيادة يومية مستمرة تتم نآديتهسا 
پالطریقة نفسها کل يوم » ومحق شاو للذدات واماتة كاملة 
للچسد ۰ ان طفل القرن التاسع عثى ذا المارسة الأوربية 
الخالصة لا بستطیع آن ینخیل مثل هذه الحباة » انه الشرق 
و حده هو القادر على انتاج التغصب neti‏ (آو التطرق) 
الذی لازال ضاربا آطنابه فيه ۰ وماذا عن الصاخامات 
sنططفع‏ 2 لین مان‌الوا پبکون عند حائط اطیکی ؟ وماذا 
عن الدراویش الذین یقضون کل حياتهم فى التطسواف 
والدوران وبتر آنفسهم ( ضرب أنفسهم ) ؟ + فى أى شىء 
بختلف کل هوّلاء ؟ ان الجوهر و احد » والاختلاف فى الشکل 
فقط ٭ 


وضساكت میں حتت8-جٹص۸٭( لا يأكلون الا الخين 


والخض‌وات ٠‏ وجرس الدیں ڈو الر تن العالى يدعو النساك 
کل اوح للكنيسة لأدأم صلاۃ مشتر كة 5 ولیلا ‏ فى الساعة 


بآ 


() ما بت القو سین توضیح من الترجم ۰ 


۹1 


الثانية عشرة یقیمون قداسا , ویظل الیو نانی العمجوزٴ پر تل 


دون توقف حتى يطلع الصیح ۰ ووجدت بعضص الروس بين 
هژّلاء الاخوءة وكذلك يعض الا نسلفا نیون.. Fransyjvanians‏ 


و السلافو تيان «هتسممهالم8 . . دالیلفار بین > لکن معظمهم 
یو تانیون من آورو پا وآسیا الصخری 


الق نند پتتنی ها ی سیت اتات 0-1 اص تفلھں کل 
مساء ۰ فاستآذنت الر‌هبان وهيطت السلالم وعيرت المرات 
حتی وصلت السیل ور یضت بجانب بعش الأحجار بالقرب 
من خزان قديم ٭ كانت البقعة قاسية موحشة ى المسخرة 
الجرداء فی القدمة ء ومساکن الرهبان الحجرية فى الخلف . 
و فوق رآسی ش4 2 ضيقة من سماء زرقاء 0 وكلما اقترب المسام 
حلقت مليور الزرزور الجبلیة والنسور والحمائم عائدة الى 
یمکن للمرء أن يتخيل نفسه وکانه يعيش أيام القدیس 
St. Saba.‏ 
لقد بدآت الظلمة تهبط » وارتفع صوت آجراس الدير 
عاليا داعيا للصلاة ء وما كادت آشر رنة من رنات الجسی‌س 
تعلافى حتى آلقیت قطعة خبز بجوازى ء وبعد لحظة ظهسر 
واحد من حیوانات ابن آوى لا يبعد عنى بأكش من عشرين 
خطوة » فالقمته طلقة قتمدد ٠‏ وكنت سعیدا أن آسرع 
بش‌پستی خارجا من هذا المكان الشیق التعب الواقع على 
مستوی البح التوسط ( پقصد غي ال‌تفم ) ˆ 


الهواء قارس ٠‏ لقد آحبست پبرودته كما لم آحس 
من قبل + لقد بدا وکانه على وشك أن يخنقنى 2 وشسمل 
جسدی كله وکانه حمل ثقيل ٠‏ وقى الأيام التالية كان علینا 
آن نهبط آکش + ليكون مستوانا آدنی ( من البحس ) ومن 
هتا كان الھواء کش سکونا » ويكاد يخثق الأنفاس و يسبب 
البرداء ( ائلار یا ٠‏ ۱ ۱ 


الامير ریف لف 3-3 


۱ او تس لقت .| ۱ لطي پق: كله صساعبب | الأعلى ین الي 1 
و استاذنت من الر‌هپان الاتقیاء فاسع خارجین من الیںرچج 
عثذ القمة . . ولم تصل لمعسكر نا 1 و الاو دیو و 
عمظامنتا 0+0۶ یلما للیسوم ١ e‏ دفى العستاشر 5 7 
السکون فى هذا الوادی المتعول ۰ 1 ۱ 

وعند شروق الشمسل تجمعنا لتناول الاقطان » و پینما 
كنا متحلقین حول المائدة ء هبط واحد من نسور ا لیف يجراة 
وتھور فى معسکر نا > لالتهام بعض فضلات الطبیخ من بين 
الخپام قاحضیر الداوق الکہیں يندقيته و اطلق النار على الطا ثر 
الجسور ۱ 
لقف وافقنا أن نترق آثناء ساعات اع فی ات هات 
مختلقة :ا فضاعتن ت 3 فک وتمقئ” الدوق وت نت و ادا من آکشر 
التلال ارتفاعا كان يطوق الوادی ت 0 لنفسيع له متا 
کا چا اسن رر جح پوت 
الحمام, فى مسیل Mar-Saba‏ . 


لقد تسلقنا هذا التل لکن يعد فترة طويلة من العناء . 
فقد كان النحلبر جادا وزلقا , وكان علينا ان نرحف فوق 
صخور جمراع ملس ۰ و پدآنا پالفمسل تشعي بالحرارة » 
وعندما وصلنا للقمة وچدنا مكمتا ممتازا » كان مسساعد 
الصید التا یع ی شد آقامه و الجلهی فی ںوت وجلسنا 
نن‌اقب طوال ساععین و آذتنا الحشرات التی م نکن نسسعی. 
لاحللاق النار عليها , آما ېيول الجيفب ل 0 ». وبدآت 
تظلھرں مس 2 آخری ا | الور الجارحة ¢ متجھهة e‏ ولم 
٤ۃھ‏ 0" ٠‏ 


: وز حنفتتا لاہتں 3 1 تیم قاشن نا آقملی 
الطرق لمت کو الذی. كان قد تم تجمیم ھا اھ 
وأصيح قا بلا۔ للدقل فى الب ء اف .لم يبق الا الطبع فتناولنا 
فيه وجية افطار خنيقة تعيننا على تكمل.بقية ابوسلة ٠ .٠‏ 


4 


۱ . كان ٹم قد . الکو التان وت عدد من مام 


وان علینا آن 56 من آلکونت کا Cabaga‏ 
الذي كنا مدینین له يأفضال كثيرة ۰ TS‏ 
لعدور ت18 هتا اليوم ء لکٹھ أعارتى طوال فترة ال 
الياقية خادمه فردتائب وحصاته العربى الجميل: الذی " كأن. 
قب ان شت‌اه من قبيلة بدوية ء والذى كنت آمتطیه يوميا منن. 
وصولتنا للقدس ٠‏ لقد كنت ممتنا تماما لللکونت يسبب. 
اهتمامه ويسيب حصنا نه ا میمیل‌الذی شيت پالجبال وينطلق. 


فی السھول ويتحمل مشاق التهار و برد الليل ٠‏ وحالما استقي. 
كل منا على ظهر حصانه انطلقنا کو بعشدیتا السو > 


كافك ال مانا فى سید فاا ها 
الى للمنطقة حول هک ار لکن الوديان سر عاتن ما ضارت. 
اش والتلال سرعان ما أصيحت اكش ارتفاعا 5 ×وغفل مجل. 
اليشب أرضص چ داء صفراء » وآلواح حجرية ضخمة ماساع» 
وفى حقل. صخي ۰ تحيطه , صخور .و سبط "البرية . کان: هنتالظ. 
طائران من طیور اللقلق ء زيما كانا مهاجن ين 4 ي | طلشيع. 
النار على واجد شهب سا کان هم E‏ ِٴ : 


کان الطریق فا سیا ينانا 00 وکا e‏ تک 
تخطو بحذر. تام ء فقب.کان عرضة ۔للستوظاقی الهساوية اذا 
حلت أى خطاآ. ء فشك مون نا یمتا لا یحصی من القمم والتقاط:: 
00 المستدقة و الجروف وعیی‌نا ودیانا ومسیلات 2.وكتا:. 
ی حالة صعود و هبوط دائمین ۰ لقد كانت ا رشن مرس 
بها ای آش لجهد انسنانی يخقف وطاتها. ۰ و بد نی 
ملو یل شرت الآر ض. من. طبیعٹھا نفاضصسیحت التخندرات أَخبْ.. 
وطاثء واخششت الصخور. وبدت الشائش الطوال دو 
اليائعة وكاننا فی سهوب حقيقية قى فصل الربیع ٠‏ 


۹۹ 


وحجبت الجیال السمراء المصفرة الثی تسلقناها آنفا 
باتجاهها من الجئوب للشسمال ن حجبت عنا کل رؤية ثحو 
الغرب - لقد وصلنا لهضبة تعطرها الز هور وعيرتها آفی‌استا 
س8س ٠‏ كانت الأرض يسرا قوثبت الغيول فرحا لخلاصها 
من المسخون اللساء والمرات شديدة الانحداز: ٠‏ 


کانت السهوب رإئمة غي كثيبة فی دتاہتھا E‏ 
الأكير عدا والتی تتسم ئر ھا التوی 1 واعطت الز ھور 
اقا ميرة فى ا کو آخری تر تفع التلال آباہنا 
متضلة ہما یسمی جبال يهوذا 3088٥8‏ - انها تشرد يغيد! 
من الاتجاه الذی:ٴتری منه بقیتھا بہار سا بهینتها 
الحاذة ولونها الخاص وطييعتها المميزة ٠٠‏ 5 

وكل هذه القمم الخروطية تتكون من مصسخور حمرام 
وطفل آصفس وأحجار خضرام وأخرى بنیة وليس عليها من 
نبات اليتة ۰ وكان علينا أن تمر خلال مسسيل عميق بينها 
وبين جبال فاصلة آخری ۰ لم ٹر سوى صخور ملسام و جروف 
أدنى منا ۰ فحتى السدو المرافقون لنا ترجلوا وفى آحد 
المواضع لم تستطع السيطرة حتی على خطوات الخيول » لکن 
هذه الحيوانات النشطة كانت تتبع قادتها بما يلائمها ٠‏ لقد 
تعلمنا فى آوقات كثيرة أن نقدر ما يتحلى يه الحصان العر بی 
من ذكاء فاثق ٠‏ لقد سقط حصان التحميل فى هوة عميقة 
فى آحد المواضع السيئة ء ولحسن الحظ فان السقطة كانت 
على ظهره ء حيث کانت آمتعتنا تحت ظهره مباشرة آثناء 
السقطة ء ومن الدهش أن آقول اته لم يصب الا بخدوش 
قللۃ ٠‏ ۱ 


و آصبح عليتا آن تعس السھل ا معشوشبء فعبر تاه حتی وصلنا 
الى الثبی موسي 20601238188 ' بعد أن سرٹا على طول القاعدة ' 
الشمالية للتل '* وموضع-القبى موفنی موضیع یژوره السلمون 


0 00 
i 


لقداسته (*) اذ یقولون ان موسی ( عليه السلام ) دفن هنا - 
وثمة مسجد صفيي آیل.للسقوط. » ومنزل بائس لینزل په 
الو pilgrims‏ ۱ الدین" یزورون الکان بالآلاف کل عام - 

ولا يجوز لمسيحى أن يدخل هذه المنطقة آئتام الأيام المقدسة 
) 0 0 عند النیی 07 والا آصسیحت حیساتھ 


خلا اس اکر کیل عهت 0 بالعناية بالق ۰ ۱ 


واقمنا معسكرنا رف من 020 ۰ وکانت المنعلقة 
رائعة چذاپة فهی عبارة عن هضية صغيرة پفطیها العشسب 
و الشجیرات الصسغيرة . تحدھا من الجتوپ جيال حمراء » ومن 
الب چیال خضر ام داكنة » و الهضية تتخذ اتجساها 
موازيا لوادى الأردت, | ٠‏ لقد اس مسقم ةنا بمتقلی رائع هتا ٹھذ! 
النهر المقدس ۰ 


وکانت طیور ارس فضل تست 
أنقسنا وو ی الطیور التوقرءة ء لکن ہے لسبسوع 
الحلا ریت كانت ال قد غربت پالفسل وبدا الشفق 
الاحس, فاحطت يعض طیور السبان بين الحشائقن الطويلةء 
و نعشس اعداد' كبيزة فن الطيور الصمسغية كانت قطي .من 
شجيرة الى آخری ء الا آئنی لم آکن بمستطيع اطلاق بندقيتى 3 
اکا کا یدد و و تحت عونا 


۳ 


د ال : py‏ ا مسلمون اليه کت 
This js a considrable place of pilgrimage for Mohammdeans.‏ 
والمعروف ان لريشية سی عند السلفین مرتبطة بالکعبة الشرفة ویعض المشاعر الاخری 
إمكة المكرمة سم بالمترسم 0 ؟ 0 7 
(٭لد) لم ؛ يحدد النص التبى اتسور ۳ المترجم ) : 


آوفند شروق الس فی الیوم التالى ان گا ا هو 
آخری ۰ فش سپقتنا القافلة الكبيزة ۰ سالکة آقصی الطرک الى 
عن التلطان مانة پار بسا Jericho‏ « آما تحنل افك قمنا بر حلة 
متعة للحن الميت پارشاه البدى. الم افقين لنا- وح اسشا من 
چنود. الحراسة » لقد ركبتا من الثبی موبی متجهن شرقا عیں 
منحدرات صخر ية شدیدة ‏ سالکین ممرات ضيقة وصندوعا 
عميقة . فوق آرض اردوازية ( لونها رمادی ضارب للسون 
الأرجوانی). خالية من التباتات تماما ٠‏ وکانت بعض النسور 
اتقف فوق الحیود الحادة والساقط الیو ازية التی قصل بیثها 
ممرات ضيقة ۰ وفی غضون ساعة وصلتا لسغح الجبسل 
نفوجدنا آنفنسا مرة آخری بین شجيرات كثيقة وغلى (رض 
ترملية ملائمة تصاما. للخيل * وثمة لسسع غاصة پالش‌جنرات 
«تتخللها مسطحات 'معشوشية ء وقطمت خیولنا هذه المتعاقة 
عدوا و هبظنا تسيلا ایا لکنه الآن' جاف » وواصلتا طريقنا 
کت :طوال و آشجار بناسقة حتی وصلنا 0 اطل 

لر مل املتیسط للیحر الميت 9 


کل خو كانت تخطوها الخيل على هذا الساحل المنيسط 
لایس الميث كانت تسمع لها طلقطقة میس نشیجھ كص القشرة 
الأرضية كطقطقة قشر ة الجلید 7 فاڈ ۴( هتا معطاة تماما 
باللم الصعري > ویشمی المرب البجر اميت یاس پحر لوط 
( آو بحيرة. لوط ) مت نزلت سبورة لوط فى القرآن 
(الكريم ) ء وهو بحيرة جبلية رائعة » وهو عميق الزرقة 
کب ومجدد شکله وتحنه من الشرق تلال داكنة خضر تهب | 1 
كنا ثراها آثنام آیام رخلتنا الأخيزة قبل الوصول ال هنا : 
و تحقهہ من الغرب جيال شامخة ج لوت ألوان رمادية 
ہرود 1 و کے کے 
تیار للق او ی من مس 9-7 ھب-- 
بالمعادنالذاثبة » مما یجعل آی شکل من آشکال میاہ ا 
فيه ء ومن هنا قهو بحز' ميت فعلا عل ال دار 


ا 


۱۰۳ 


الزفاق الفطسل فيه افلم یٹفگنزا قالغظن فيه غي مصتکن ٠‏ 
ومن ناحية آخری:» فان كثرة لت الذائبة 3 فی انياهة' د ترک 
تأثيرها غير ' ار ييح على الجلد * 7 


والهو اء عتد ال اللیت: E‏ او یشبھ 0 
فی الناچم العميقة و یسہب انهاکا شسدید۱ .۰ وير جع ذلك 
لانخفاضن المنطقة فمیاه الپحں الیت عند مستوی ۲2۲ مشا 
تحت مستوى میاه البحن اللتوسط (*) ٠‏ 


وقد ر هبنا وا لسافة قصيرة بالقرب امن الا 
ثم انعطفنأ متخذین اتجاها شمالیا میں مسطعات من رمل 
وطشل ٠‏ فی‌آینا غن آیامتضا 'سهلا يتعت الى روج "الازدن 
اكشيفسة الز رو ع ء آما عن شمائلنا ٠‏ وال آاوتی > قشم 
مٹنخغخفضشات مستنقعیة ملي بالغخاپ الي بکشسافۃ 
شد پد ة 9 

0470 خنزین بزی ضخم أ آما مام الخيالة ات 
من احدی اليبقع المستنقعية آنفة: الب کن , وفى اللحظة التی 
رای فیا دا الخلوق الضشخم قفزت من فوق حمسا نی 
و تتیست آش ه .فلا درت خول مجمم النبساتات الكثيفة التي 
لا يزيد محیطها عن مثات قليلة من الخطوات » وجدت ما يدل 
على آن هذا الخنزیر البری"لم یتوغل فیهدا بعد + ففینت 
مواقم الرجال ہسرعة وت کت جشود الحرااسة پواضسلون 
سپرھم » وسرعان ما اتضخ لدا ا امکائية اښ اجه من بین 
الحشائڈ ش والغاب, وننات البليق. جتی: .لو. كانت قصتیںڈ: ء فهك 

ذهبت کل ۵ئ هبام , دی آخراجه باشعال النار فی 
الدغل لکن الحشائش فقط هی السى: استرقت مرسلة: أعمدة 
دخان ضخمة ذ تا . آما الشجرات والنباتات الواقمبة 
ی الداخل الى الاعمق کک تی ؛ بقدر اګ من ماء 3 


اميه و حيبص مو عع يح بی رت anaes mne‏ 


27 نم القرآن الكريم عل ذلك ب وجذا من تر دلج الى !دای 
سنا . غوصف منم ااعلقة بانها م ادى الأرض » آي آاگٹرھا انخفاضا ب ( المترجم ) ۰ 


۷.۳ 


فلم تصب کثیا يفعل النيدان ء وبالتالى ققد كانت ملچا آمنا 
لهذا العتری ۰ وكان فشلنا مما ييعث على المرارة ء لأن کل 
الطرائد من السهوب والخيال القاحلة تتخذ لها مأوى فى هذء 
التجمعات النباتية الكثيفة التى لا یقر بها يشر ۰ فالاثار التی 
وچد‌ناها :عل الطفسل الس عليه تنبیء عن شام فی الحياة 
الحيوانية فی هذه. البقعة ۰ ففى رقسة ضيقة رایت آثار 
٠‏ اتسنا نس بس ية مختلفة وآثار ضباغ وذثاب وحیسوانات 
ہو ہت تمور وتا Panther‏ وآثار حيوانات 

شق ( بفتح الواو والشین ) بالاضافة لآثار حیسوانات 
لا یھو کہ أوزتان 
بريتان وكثير من حیوانات الشاطىء الصغيرة ء وانتشی سی بے 
بجع و عقاب نساری Osprey‏ مختر‌قا سحب الدخان 8 


اما البجع فقد وصل الى هنا فجاة من اليح الميت وتز احم 
حول التار لدقائق قلیلة فحییناه یاطلاق بنادقنا ء و کان ذلك 
فا مود فلم تسب منه ھٹا ٠‏ وسرمان ما واصل تحلیقه فوق 
الوادی مپتعدا » متخذا اتجاها شمالیا - ولآن الوقت لم يكن 
كافيا ء ققد غادرت هتة البقمة وعدوت بفی‌سی دون توقف 
فوق اش ملائسےةۃ تماما : متاطق فل 'ممتدة ومروح 
معشوشية' بین تجشفات لباٹیة مستتقعية كثينة ومجمسوعات 
آشچار قصار بحیث یمکتنی القول انها غاية صغيرة ء وعبرث 
پعش الچاری المائية الجبلية ذوات الشواطىم الهشسمة 
والضخور الضنخمة والتبناتات البرية التی تنمو بوفرة ‏ 
مسی‌عیت در ری ی رت لقر ید آزيحا' Jericho‏ . 


وقرایة آر نا ‘Jericho‏ ۱ کو هذه الآيام من يعض 
الأكؤاح ات9 التى پسکنها أناس يوتام يعنانون من سوء 
التاخ آوشمعتهم سیثة هم ۳ قوان بميلهم للسرقة ' ۱ مسا 
بالقرية سیاج من شجرات شائكة » وثمة يرج پرتفغ كاخ 
ہقایا :ایام مملكة الفر تچ Frankish Kingdon‏ و إلى جواره 


۰ 


يقع ‏ كما يقال منزل زاکوس 24٥٥126708‏ وثمة شچرڈ 
نشي عتيقة يقولون ان الرجل الصالح شاهد عندها السيح 
) عليه السلام ( Redeemer‏ 2 ان هدا .اكان باس و شر نيا > 


پینما کان مد ین من‌دهیة ہے اي و حتی ال وب 
الصليبية ۰ 


وتجاوز نا س و تحن نرک الغیول ا#کواخ الخارجیة 
للقرية ووصلنا الى السفوح م الغي‌بية للتلال ء بعد آن میر نا 
عدرل عد رو دا جار ور + لقد كان هدقنا الماجل 
الذ‌ی د نیغی الو‌صول اليه .هو عات . السلطان 1 , وکانت 3 تدع إلى 
الأمام » و عتسله سس م النتملة مکنا اقول ان رتسا 
الحقيقية فى وادی الأردن قد بدات 


ای گے 


تعلیقات الترجسم 
على الفصل الثامن 


وثيقة العهد العفریِ 


ا ۳ هذل ما آغطی عبد الله اعمى مین الژمنیی اهل ایلیاء من الامان ؛ 
اعطاخق: - ذا نا انيهم أ ا وآمزالهم تولکداتنهم . روصلا ٹھج 0 ( صحيحهدا ) 
وسقيمها وبريئها وسائر ملتھاء أنه لایسکن کنائسیم ۰ ولا تهسدم › 
ولا ينقص. متها , ولا من خبرها » ولا من شىء من آموالهم ء ولا يكرمون عل 
دینهم + ولا یضار سل منهم > ولا سکن باپلیاه أحد من پت ٠‏ وعیل 
هل ایلیاء أن بعطوا الجزية + كما يعطى أهل الدائن » وعليهم آ ن خر جوا 
متها الروم واللصوص > فمن خرج منهم فهو آمن عل نفسسه وماله حنی 
ببلغوا مأمنهم ء ومن آقام منهم فهو آمن » وعلیه ما عل أهل ايلياء م 
الجزية ء ومن آحب من أهل ايلياء ان سی تعیب رالد اور 
ویخل بیعھم وصلبانيم ۰ فانهم آمنون على انفسهم حتی يبلغوا مأمنهم . 
من كان بها من أهل الارض + قمن شاه منهم قمد وعبلیه مثل ما على آهل 
بلياء من الجزية ومن شاء سار مع الروم» ومن شا دجم الى آهله لا يؤهذ 
متهم شىء حتى يحصد حصادهم » وغل ما فى هذا الکتاب عهد الله وذمة 
۔سوله وذمة الخلفاه وذمة المؤمئين اذا أعطوا الذی عليهم من الجزية ٠‏ 


كتب وحضر ستة ۷۵ س 


شید على ذلك : خسہالد بي الوليسد , عمسرو بن العاص . 
عبد الرحمن بن عوف ۰ معاوية بن أبى سفيان ٠‏ 


وتسلم البطر يك سفرو نيوس انه العهدة العمرية» 


عد دا ې 


ومن هذه الوثيقة لم بهدم السلمون س بالفعل ‏ اية كنيسة أو اثر 
مقدس مسیحی أو بهودی بشهادة کل الژرخین ۰ حقيقة لقد مدت بین امین 
والحين ب فى عصور الظلام ند بعض مظاهز "التعصب ء لکن الآثار القدسة 
المسيحية الباقية حتی الآن شير شساهد على التزام المسلمين فى عختلف 
العصور بالعهد العمرى ٠‏ 


یا ما سحاق بالقدس من تغیشں وتنديل أو 'نخريب: ودفاره فکان على يد 
الفرس الدين م یکو لوا قد أسلموا؛ بعد كنا طالع :القاری: فی تایا هذا 
الفصسل. » ثم على يله المنلیبیین آئنساء فترة الحروب.الصلييية پقول 
وليم الصودی : ۱ 


ان منظر النتضرین ( الصلييئين ) وهم ملطخون بالدماء کان یئیر 
الرعب حتی فی قلوب الصسلیبین آنفسنهم > آما: ما آخذثه الصليبيون 
پالسجد الاقصی ء فقد انشا چود.فری ای اتخ من حرم القدس فاعدة 
حر بية له ولقوانه وانشذوا من آقبیته اسطبلات لخپولهم » آما ما آحدقه 
الیهود بعد ذلك فى القدنات الاسلامية. فمعروف مشهور ۔یاھا ما سیفعلو نه 
ہا لقدسات التی نخس المسيحين و حدهم ¢ فأمر تملیه عليهم عقيد هم 2 
ولا يمنه‌هم ‏ الآن ‏ من تنفيذه الا القوی السیحیة الکبری ء والمصصالح 
الاستر اتبجيةءأما صلب العتقد الیهودی الذی یقول فی السیح عليه السلام 
وامه بهتانا عظیما » فیعض على كل ما هو مشين ' 


رت 


الفصنل التاسع 


مین السلطان س العوجة 81-8036 ب هید الفائر 

ہو حر ند اتل طایسوی اس التناضیة سپ وحلة۔ الى 

. الشيخ على . النظام الابوی نب خنزير پری 

0 آحمد ‏ لتاب التر اتیل البروتستنطی هی 

مغارة ‏ السباحة فى د نهر الأردن - ب پحیرۃ طبر ب س 

العقارب ‏ تلدغنا ے أصابتى باخعى د تل طاپور ۔ 

جيل اتکرمل ( مار الياس ) ب جغرافية المنطمة من 

العهد القديم س ذکریات صليبية س وغادرنا 
الشرق ب رمنوم يوسنجر - تعلیقات المترجم ٠.‏ 


عند خداود الارشن الغضرام تتعلى الشنجیات الكنيقة 
المتدة في ی خط طویل واضیح > عن مکانها لتجل محلها چیاله 
مود یوار اہ مین یاه د ار 2 
قديمة - وحیشما تنیثق الیناییع من الأرضص أو تسیل غدر انا 
ہت تم الیں کڈ فتخضر الأشجار و الشجرات وتو نع 
الحقول ٠‏ وتمتد هذه القطاعات الخضيرام التميزة بمروجها 
العريضة مع المجارى المائية من سفوح الجيال الجرداء حتى 
ته الأردن - وعسلى طول هذا الخط الأخضير الز هر تری 
خطوطا ( قطاعات ) خضراء فرعية تخرج من الخط الآخضر 
الرئيسى لتلتحم بالخط (القطاع) الأخضر لمجرى مائی آخر - 
وسهل الأردن يشقه بالطول تهر الأردن المقدس بشاطئيه 
الخضی‌اوین » وهذا السهل تفسه تقطعه بالس‌ض شواطىء 
المجارى الائية التماقبة التی تحفها السهوب والتر بة الخصبة؛ 
و اجمل واحة بين كل تلك الواحات هى تلك التى تيد[ من 


١١مل‎ 


عان 007 بی ھتہ 
الى نهر الأزدن + وقد آقیم. ممسکی تا ایجاتب نبغ عند سفح. 
الجبال وحافة الخضرة - ومن الآن فصاعدا تصبح رحلتنبا 
عاو جس ا ہے پیج 
عند .عبور ها فی هذه المناطي: - ہے 


وخلف TE NTO‏ 
ناتیء من سلسلة الجبال الجندة للسهل »> ویفصله عنها 
مشیل * و يقن نساك یو تاتیون قى الكهوف » فی جوانب هذا 
السوادی التعزل وهذه المستوطنات ‏ التی کو نها زهاد 
ونساك ےج قللت موجودة متنك يداية الحقبة ال حتی 
آیامنا هده ۰ 


وكان فى انتظار نا متظر رائع عئد‌ما صعد نا الى الفيع 
فقد ر آینا معسکر البدو الأحرار ( مضارب خيامهم ) عن 
شمال التھں “ خیول مدهشة رشيقة ييضاء ترعی الحشائش 
الخصبة وفرس كستنائية ( يتية محمرة ) رشيقة تقفا إلى 
جانب شجرة وتقضم من فروعها » لقد كانت فرس قشسال 
يمتلكها الشيخ على ذو الشعر الأشیب » وقد جلس البنو الى 
جوار نار آوقدوها لطهی طمامهم فا ا آئوابهم بیضاء 
طويلة ویضعون على رءوسھم العمائم وکا نوا مسلحین بالبتادق 
والخناجر وا اوت وحيدة الحد ٠‏ وقد ٹیس فی 
ا شب ؛ وتعد هذه الراب یمٹایة ارو( عا للعبائل 
الكييرة البدوية ۱ 


زی رتش EEC GS‏ 
وأتباعه ٠‏ وکان هذا اللت 0 البدوى الأشيب دملا مه 
الدقيقة النبيلة ولحيته البیخساء مد بيسة و قامته الطويلة 


0ك 
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ر ۵ والقصود شيم القبيلة . والصبیر هنا سجازی ل ( المترجم ) ٠‏ 


ر هدو نه العصبی وهيثته النتصبة - پرتدی شوپا آبیض. 
ناضعا به کشر من الزر کشات والرینات ۰ وقد ثبت حول 
خاضرته سیفا. ٹر کیا ممقوفا وحید العد . وکان پلپس حذاء 
آصشس و يضح على ر آسه عمامة أكييرة » ومسد يده المحصلاة 
بالأحجاز الكريمة ب پتحية ودودة . ووقف جوله سم پاجتن ام س 
آپتاژه وشیوخ القبائل ۰ وتنم کل حركة منهم على الطاعة. 
e‏ له والب والثقة فى حكمة زعيمهم وحنکته ۰ 


لق بدا متقمصنا شخصية من تلاك الضغخصیات » التي 
وردت قی خکایات الكصاب. المقدس ۾ الد ی استوعيتاها متسد 
مر‌غلة .الطفوّلة الباکید والتی بدات لتر حم کی راس معبد: 
قلف آلار شش المقدسة عن ممثلى سلالة الانبیام وحکا مالعصور 
الأبوية . أو الى.جال الحكمام الذي ين آتوا بعد ذلك لیشد‌مو | 
اععلیات باتهم للطفل المسيح و هو 0 الد س لايك أنهسم کانوا 
يبدون كالشيخ على و هو واقف ا الآن پشیحماه و لحمه . 
۹ مثلهم ؛ فكانتى آراهم فى شخصه قدمسوا من عمق آلاف. 
السنين ۰ أنه مشلهم دون مر ٠‏ 


و س 3 اشر فقن تات ات الحياة ( عدم حدوث. 
شیر فى شكلها و آسالیبها ( فى هذه الناحلق . فالدن لم تلع, 
الخيام و أطفال الصحیاء ئ لم يأخذوا بأساليب ام 
بد عو ې التقيم 0 فلاز الوا دقن کیره ,قوق اا و باب 
الجبال بحرية لا پسیطں علیهم e‏ 
ینخرون بشو 47م من القعلعانٍ کت المسكرية ممثلة فی 
آلاف کا الشجعانٴ على خیول سر يعة ولا او 
المنطقة ی پتحرکون فیها حدود 0 بضر بون خیامهم فى 
TT‏ 

لقب كنت تا آن آری ما اللای الجلیل 0 . بطر يقته 
الخاصة ( وكنث شاكرا رم فهمت آگناء هتا اللقاء أن. 
السلطات التر كية قد وضشعٹتنا تحت حمایته 3 و بذلكی هیأت. 


° 


نبا اصداقه. ضار ور ية ۰ فهذه الجماية كان با تھا لن حله 
ورام تهى الاردن ء لان هذا التي پشکل _ ښك | 6 فاا مین E‏ 
النهن حتی يغداد يعد تاه ھت للقباقل التي لا :یھنا 
قانون » فهم لا يعتر فون بای خلیفة اذ يحسون انهم ؤاپ الى 
ہے منهم ا ی مقس آل جشمان , ولا :آحد .یجرژ على 
پشق طزيقه پقوة السلاح پان .هذه . الشهوب ؤالصحاری + 
حیث 7 یمکن أن پوچد الا البدو السقیقیون. * والمنطقة :التي 
یسکمھا الأتراك تصل لنهی الأردن 0 ولکن الحامیاتا! لمسائل یہ 
3 ی فلسطلين ضعيفة ولا تو چد إلا | فی الجن الکبںق: 2 و تما 
۳۹ بالفعل فان کٹرا من الیدو :لفق ام می فلكتهم. شنطمان. 
رهم فقر هم س یغزون التلال السدودية . كمسا أن علاقتهم, 
بالحكومة ( العثمانية ) غير جيدة » وش مننافان فتظفة 
الاردن تتعىرضى دائما لهجمات القبسائل البنصؤية:االكيىوة 
القادمة من الضفة اليسرى للنهى » وقد سجل التار يجام ستی 
في هذا الشرن. التاسبع هشیر س كثينا من ا 0 ادف 


و 
للسلب والتهب ٠‏ . 2007 2 اد ما ریہ 


فس يه الخيالة التى متس س 0 ل يمكن ,أن اعد کا 
الا مساعدة قلیلة وحتی هنا برقت على آو ام السلطات آو 
تهد ید ھا لهاء اذا ما فی هو لاءالبدو النشيطون جاملق الما 
عابرین التهی بالتات فى ليلة ملائمة وابحاظوا پنا ,مثا قاتا 
ممتتوںن للباشا الذى عه بنا و بخ سیر ره جا اچ 
المسن ووضعتا تحت حمايته ۰ e‏ 


وقد آحس الاك آلبدوی - - نهر حساس ككل ال كلت 
واتی 9 “×٣0‏ ےت یت يد 
قُصحب مجموعة من الفرسات الرائعيت الى ضفاف. الاردن 
وعبر النهر سباحة وانتظرنا بجوار خیامتا > " ول 
و باختصار ٤‏ آکد لیا كامات تنم عن القسوة والاخلاش 
أنه يمكنتا أن نس پاماق عل طول ری الازدن. كله © وال 
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کل ما نحتاچه. من مساعبة فى الصيد سیکون متاحا لٹا ء دفی 
الحتيقة فانتا كنا نجب فی کل موضع نتوقف فيه آلفة مع 
السكات انم نوی اقاهوا ثنا دا فا رو خدیوتا 
ہلا کلل ٠‏ فعندما يعد الشیخ على آحدا بالامان فاته یکون 
ا هده التاعلق ت اكت اما ب عا لو كان کی ضط 
آوزباء فکلمة الشیخ على .بمثباية قانون بین كل القيبائل 
البدوية. التى لا تخضع لقانون ۰ وفیما.مضی لم تكن الحال 
كذلك ۰ لأن البدو کانوا فی حالة اقتتال دائم » لا یکفون عن 
جرب بعضهم پعضهم الآخر ء فاذا حدث أن صادق أحد 
الساف‌ین قبيلة . كان عرضة لاعتدام القبائل الآخری عليه - 


لشد وحد هذا الأب السکیم الآن معظم القيائل تحت 
حكمه : ويطيعه سکان المتطقة الیدو طاعة عمیام لا تحدها 
حدود تقو یبا ٭ أن آلافا من الفرسان و السلحین الشجعان من 
أبناء الصحرام يتفذون آوامره ومن ثم یمکننا القول ان 
نوعا من الخلافة قد ظهر - و استآذنتا الشیخ على فی‌الانصی‌اف 
يعد حوار قصير + ان الوقار سمة من سمات تصرف صولام 
الیشی . كما أن لدیهم احساسا قویا پالعزءة والفخار قلما 
يلقاه المىء يهذه الدرجة نفسها فى آورپا ۰ لقد ركيوا 
خيولهم النبيلة تحيط بهم مجموعة من حملة الرماح المخلصين 
وعاد الملك البدوی الى سهو به التی لا تحدها حدود < . 


وکان پنتظر نا عند الخيام أيضا حاكم نایلس وهو رجل 
تر‌کمائی أصيل و یحظی بالقبول كما أنه متحضی بجدا . 
وكان راغبا تماما فی تحقیق رغباتضا ٠‏ وکان يرتدى زی 
باشا لكنه بسط فوق طن بوشه غطاء آبیض يسبب الحر ارة ٠‏ 
واوا افطارا,مریما قلم يكن کی متا رغبسة.فی آن 
کل کف | :+ قالووام ثقيل فلت عق الاختتاق جحاصة وقد 


اقتر بت الظهيرة » وقتل فينا المطش الدائم والحاجة الدائمة 
للماء كل شهية فى هذه المنطقة المدخفضة الواقعة تحت مستوی 


۱ 


سطح البح ۰ وبعد أن استی‌حنا ساغة قام بعض ر فا السفر 
لیشنلو! و قتهم بعد الظهس وفی الساء بمطاردة الطرائد ۰ 

وکان على سالم ۔ قائد جماعة اليسندو المسساعدين فی 
الصید - أن يوجهنا الى بقعة غنية بالطرائد ٠‏ لقد کان سالم 
قديرا و تا بعا ممتازا سرعان ما ارتيطت په وقدرته كر ياضى ۰ 
لقد ولد على ظهی حصان سواء آکان حضان صید آم حصان 
حرب ۰ ويمكن اعتیاره تموذجا للس‌بی الخ ( البذوی ) بكل 
ما فی الکلمة من معنی - لقد.كان ضنغير الحجم لکنه عصبی 
ویتمیز بملامح مفعمة بالطاقة ولحية قصيرة وعینی صق ۰ 
وبشرته داكنة اذا قورنت ببشرة آهل هذه النطقة ء فهو فى 
لونه اقرب الى لون العرب الأفريقيين » أما لباسه فيتكون من 
عمامة صغيرة وثوب أبيض فوقه حزام محكم ء وحذاء آصفی 
تبدو من فوقه ساقاه النخيلتان ویحصل سكينا صخيرة فى 
چراپ يخرجها مته ويمششكها بيده ء وکان رقاقه وال 
خمسین ۰ وکانوا طوالا ضامرین معظعهم لتخ ء و پشراتهغ 
بنية داکنا؛ مشرية بصفرة » ویلنسون عباءات رثة ویضعون 
فوق رءوسهم الععائم و بعضهم يرتدى ملاپسن بیضناء وبعضهم 
الاخس ملابسه بنية مخططة بخطوط بيضاء »> وهم مسلحون 
بيتادق قديمة ومسدسات عتيقة وسكاكين قضار 2 وعضئ آو 
أسواط ( شرابيج ) للتلویخ بها مهددين - لقد کانوا آتباعا 
مخلمصين طيبين یخیدون فظاردة الظر‌ائد ٠‏ و تیفتنا الكلاب ت 
وهی كلاب لا سلالة لها ولا جنس ہ لکننا تعلمنا كيف تقدر 
يعض البدو ذوی الشعور المجعدة واليشرات الداكنة » بشكل 
می عاوی) مما ومن بشکل لاف الى گائی الدماء الز نة 
فيهم - 


و غادر نا المعسكن مع هذه الممجموعة - لش کان مامتا 


وت راحة ملف شر وق الكتمسن ¢ ۷نا كنا نود آن تکون قو يه 


الأمير زدو لف س, ۱۳ ۱ 


سالم فی البدایة بین ما چسمی غابات » وهی أكش من كوتها 
مروجا خضيراء مز هرة حقا وحقول شعير ( شوفان ) برى . 
د تفعليها على دجو آو آخں أدغال وكات قن مية ۳ ان كل 
شىء فی وادى الآردن شائك , فالحشائش الطويلة تكون لها 
فى الس بيع اشواك طو پلة تنغىرس فى جسم الانسان والحيوان, 
وكل الأشجار لها أشواك “ ويمكن تصور مدى الضرر الذي 
يحيق باللا بس والجلد 0 والمعائأة القاسية العشت۲ئ حقیقیة التى 
يتكبدها المسافي المحب للرياضة ( الصيد ) فى هذه »ه المناطق 
والتى يتحتم عليه التأقلم معها ٠‏ 


لقد كانت ثمة آنواع كثيرة من الطيور تحدث حركة فى 
۰ شجار . ففی مثل هذه اليقعة تتجمع الطیور والعیوانات 
معا. ومن ها يمكن رویة نماذج جميلة سب و بالنسية لدا 
09 ۶ كان هديل الحمام الآسيوى الأصيل يسمع 
فى كل مكان ۰ وثمة قمريتان ( بضم القاف وتسكين ا میم ) 
واهتثان طار تا عاليا فى الهواء . وراحت یسور الصرد 
) الد غناش و وطیور آضری کترة تفرد يان الأدغال. 
الكثيقة ۰ پینما تلو طيور السمان الكييرة ای فى کل خطوة 
نخطوھا ۔۔ من الشعير ( الشوفان ) البرى » وتوجد العلیسور 
المارحة أيضا بكثرة : تسور وصقور وحدءات - والیوانات 
الاصفی حجما متوفرة آیضا : السحال النحيلة والضفادع 
خطرا ۰ 

و بعد فترة قادرنا هذا البستان ووصلنا للسهوب : لقد 
كانت الحشائش العسفراء تغعلی الأرض وکر مسلاذق 
و بالمستنقعات الجریة ء وثمة مالا یحصی من الجنادب ( الجر اد 
الصغير ) تسقسق تحت أقدامنا ولم تستطع أن نفهسم كيف 


زعلا) تسم أيضنا طيور: النهيس بشم الدرن وتشدیدها و یسکین الهاء س ( المترجم ) 


NE 


توچد هذاه الكائنات فی آسپا فی آوقات محينة . ی 
ویائی ۰ ہت ۱ 
وفحاة توقف سالم واعلن آننا قد وصلنا لهد‌فنا ء لقسد 

كان السیل یعبط من الجيل » مزهرا عامرا بالزروع ب فی 
خط مباشی خلال سهل الآردن ہس وکان یمتد آمامتا مباشرة 
ل - لقد کان تر کیپ هذا الجری الائی, 

اثقا وعلی جانبی. المسيل بعضس الھھاوی الم يقة الد ی يبلغ 
عمق یعضها EE‏ قامات ( فاذومات ) 7 و هی تق ات 
قاسية ۰ وفی الوسطہ يجرى الغدیں 0 الجڈول ) ء وفى هذا 
الوقت من السنة كان مجود غدیں صغیں ضيق تحفه صخور 
مختلمفة ومواضع مستةتشعية سیخ 0 و آشچار وشجرات کسیفة 
لا پمکن اختر‌اقها وجذو ع منهارة طنل و پقبایا مختلضىة 
أنواعها منت انها يمثاية غاية صخيرة بدا تی فی. مکان ضبیق ۳ 
وفى آکشی المواضع ہوا ء فان" المسافة بین جانبی الغسدين 
لا تزيد عن مائتی خطوة 

" القد وجهنا يعض پنادقننا الآن ذات اليمين > و پعضها 
الاخر ذات الشمال أو الى التاحية العلوية للجانب الطفلى 
للغدین؛ بينما کان على البدو مع کلابهم أن پختنظوا پالستوی 
نفسه وأن يثروا الط ائد . پان: الأشجار' والصخور فی ول 
مستقیم ۰ وقد . بشی سالم 21 م وكان ھی چا بعبلية 
العلار دة كلها ٭ ٦‏ 

راس ری الظر امن ہکوہ ا یشمن‌ون. 

هتا و هناك حول الغدیں » وزغردت الطلقات فقد راح علیں ھی 
اثر الاخ يحلق خارجا من مكمنه لیسقط مرة آخسری فى 
الدغل ٠‏ لقد خرجت من أوكارها طیور الحجل الصخرية 
ذوات السوق الحمرام وطیور السمان وطیور مغردة آخسری 
مختلف آنواعها ۰ وکان لطیور الشی‌قرق 01 والسوروار 
08-68 او کار فى جوانب الندیں المشققة , ووچدنا 
فى الو اضسم الستنشعية آثار ختزير بری وحیسوان الشسيهم. 


+۸۵ 


ر يتشديد الشين وفتحها وتسكين الياء - خیزان شائك من 
القوارض ویسمی آیضا النيص .. پتشدید النون وفتحها ) ء 
ووجدنا اشواك هذا الحيوان الأخير وجحره ٭ ولسوم الحشل 
فان هذا الحيوان الخجول قد زحف تحت الآرض دون آن 
ہحدثٹ صوتا لذاء فمن النادر 2 یتم اصطیاده بالتهار ۰ 


ورحنا تطلق الثار ليعش الوقت ومسعنا مساحة لا ياس 
بها من تجا تب الغدین و فی هذه الأآثنام ء حدث س فجاة س أن 
راخت الكلاب تتبيح عند آکش مؤاضغ الدغل كثافة - لقد كنت 
يِف خن طائن من ظیور العحدل : و کنت لهذا :الس . 
و لسن حظلی فی يطن الوادی 2 دفی هذه اللسظة اتت طلقة 
من الجانب الاض للغدایں وهتف بی احد الرفاق أن سیوان 
الأرماديلو 0 المدررع ( قد آفلت للشو من مطاردة الكلاب ء 
فطاردت مغ البدو هتا الحينوان بسرعة شديدة ء وفساة 
تزقت الجمتتم × هقد وبين تأ الى جسواز تحن 8 بر جا باس هه 
القندس ) السمور ( پبلغ ار تفاعه عدة آقد ام ملتفا حول 
الساق. وقد خرجت آطر‌افه من بین‌الفرو ع- لا آحد يستطيع 
آن يصف الپتاء العماری لهذا الحيوان العجيب + ومن 
الجانيين كان هناك مدخلان داثريان ء وعتدما رای السدو 
هذه المنشأة اتسحيوا للخلف يحذر ٭ 

وقد چملنی شالم آقف الى جانب آہے المدخلين . بینما 
وچه اتباعه الى اشمال النار عند الدخل الاخن » و پینما النار 
تسنعل بدا البنی پعلقطق ب انه مخلوق خاص پشسبه التنین 
على نحو ما ؛ ولو نه یں تقال » ویزید طوله پالتاکید على 
آر بعة اقد ام e‏ وبدآ هذا المخلوق یزحف بحذر خارجا : وکان 
بیصدد العدو عند‌ما آنهت طلثة س تعرف طريقها ‏ حياته ٠‏ 


لقد كانت غنيمتى الشائقة هی عظاءة ( سحلية ) ٠‏ 
< أعرف کثٹرا عن عالم الزواحنف لکن فى حدود علمى 0 
هذا المخلوق كان « ل « ٠  Varan Lizard‏ و کین هدفنا 
التالى هو ارسال هذا النموذج النادر الى العسستر دون آن 


۱۹ 


يلحق بدنه تشويه . ولآن العرپ رفضوا بپاصبرار أن پلمسو! 
هذا الحسد الیار ۵ پایدیهم ء فقد كان علینا أن نشید نعشا 
سرا من فروع الاشچار لوضع الحيوان الميت فيه 8 وارسال 
أحسد الیدو برفقته » وواصانا ریاضتنا لكننا یل 
ما لاحظنا أن الطيور 3 قد اصابها الذعر » لكثرة ما آطلقنا من 

حللقات ۰ ور [ینا (ن ۶7 الوقت شير ملاثم لصسید لایر 
البرية - فعمدت مجموعة اطلاق النار كلها ليقعة ظليلة تحت 
تسج ة كبيرة » ولان الحرارة قب آنهکتنا فقد انطرحنا فوق 
العشب , وحتى اليدو فعلوا دلق ء بينما كانت كلا كلا بهم القوية 
تلهث طلبا للماء » وقد تدلت آلسنتها ٠‏ ولم يكن ة جا 
ما ء كثير ء ولم یکن هذا الكل اناا امت ہنی 
آحمد Achmed‏ البائع كان لد به E‏ 
زرچاجات E‏ کان یلها فى جیب :فرق ظهره 9 


و بعد ان استرحنا لنصف ساعة » دعانا سالم لواصلة 
الصید » ور آی الدوق الکیی وهويوز 005 وایشستپاض 
Hechenbacher‏ وراثٹ Rath‏ أن یمسودوا ادر اجھسم ا 
المسکن . و آن پمارسوا الصید و هم فى طريق العودة ۰ آما 
آنا و کور تسش ت«تعطمت متد كنا تواقين للعمل فتبعنا 
اليد والى السهوب © و بعد مسین طويل وصلنا لدغل صقن 
مت‌عفض » تليه آرض سبخة وكتلة من البوص ( الغاب ) تمتد 
بضع مثات من الخطوات 


و آوقفنا سالم عتد آحد الجوانب » وجمل مثری الطرائد 
فی الجانب الاخر ۰ ان آية طريدة تفادر هذا الدغل یتحتم 
اطلاق النار عليها بمجرد ظهورها ٠‏ أنه كمين محکم ۰ وكات 
أحمد ۹ تصطعھ تايما يستسق التشدیی » لكنه لم يكن يحب 
احطلاق النار على الحيوانات البرية ء وبمجرد أن فهم ما سيكون 
استاذننی أن أسمح له أن يستريخ خلف پعض الشجيرات 
بعیدا قليلا » و اختفی قبل أن .يسمع اجابتى ˆ 


ووقفت بالقرب من م‌تفع واضح اإسستعدادا لصسيد 
خنزیں يزى قوى , واقتحمت الکلاپ بعٹف متا الدغل من 
اليوص ( الفاب ) وبدآت المطاردة ء وتشایعت اصوات 
الطاردة والنياح پسر عه > واختلطد تباح الکلاب بصسیعات 
مشرى الطل‌ائد 5 وكانت صنيحات مسعورة 5 و آخيرا بعد ربع 
ساعة مثيرة » اندفم من الدغل خدزیں بری ضخم واتجه پسرعه 
تعو الموضع الذى آقف فيه . وأطلقت النار عليه فاصبته 
بجرح ها شس تحت الکتف فسقط »> لكنه ماود الو قوف و هسو 
لي ليزن بك من ال وو افسل جاو ياي , ووقف آحسد 
Achmed‏ ااعایب ہے پالضیعل ب معترضا طریق الخنزس. 
لآ نه لم يكن یدری قدرة هلا الخدزیں عل الجرى ( دعس 
اا ( ٤‏ واندفع الحيوان الجسريح وحاصی تسین بهیساج 
مسعور .. الرجل اليائس ؛ ولحسن الحظ فقد كنت آچری 
متایعا الحیوان باقصی سرعة فوجدت آاحمد وقد قيض عسل 
سكيته مستعدا تارب نها ورا“ سخ بصوت عال وقد 
و قف على رجل و | مس ايت 6 ورشع الأشرى ی و جا الحینسوان 
الغا ضيب الذى تھی لاتتضاض حاسم لکنه سقعل طن يع | لآر شس 
قبل آن پصل لبطلشا . ذلك لأننی تحققت الخملي ال ساحق 
فأحللقت النار عليه . و عانت شر ب قدرية مسددة فشكف 
آوردته موارد التهلکة ˆ 
لقد کان الحيوان القتیسل انت 5 قوية تيلخ من 
العمر عامين » وقد أصايتها الطلقة 0 نت فنعليستها قد 
لامست با لدیل سر وال أحمك الوا سع ۶ والان ۽ اش ا نطلی ح 
الخنز ین البرى بسلا م الى جانب الصری . وكان احمسد قد 
اخضی لونه لشدة کم وكانت کل آعضائه تر‌تعش .۰ ولم 
پستملع اسشعادة قدرته على الكلام الا بعد عدة دقائق ˆ 
و سرعان ما وصل البدو لمسرح العملية وعيو تهم تلمع ببهجة ٠‏ 
وکان هذا الختزیی یش به خنازین نا تماما خاصۃة 
الخنازیں الضخام فی الخايات المجرية ‏ لکنه مختلف تماما عن 
ناز پر الشمال الأفر یقی ۳ فهنه الأخيرة آاصشر حجما بکشارء 


۱۱۸ 


وتكوينها اکش دقة » ولونهنا اکٹر سوادا و کانها مطلية 
بالزفت * وثن ع مسساعد الصید التسایه بع لی آحشام الخنز یں 
يسرعة و طس حه ای کے سو اساب مع متا 
وحمل أن بعة رجال هد |[ الحمل الشتیل الى معسکی نا ۰ 

وضاع آر نب برى من رھ Chorinsky‏ وتغاغل 
فی الدغل ع A}‏ ار نب صحن او ی صفین آصشس > كنا قد آلفشاه 
کش | فی افریقیا ۰ لقد. أصبيح السير فی .السهوب فى هدفه 
میٹ العارقۃ لا .يبعث علی. السرور کشر | * وعندما غر پٹ 
الشمس مشلفة وراءها شفقا آحمن خلف حدودالتلال ء وصلتا 
ليذه ا دغال وواصلنا مسب نا قو‌ایه ساعة «. وخانت طییو ر 
السمان تقايلنا فى کل خطوة تخطوها ء لکن الار هاق کان قد 
يلغ منا مبلنا شدید | فلم ذمد نشکی الا فى الوصول للمعسکرں * 
وقد جعل غدیر ماه صاف ؛ یچجری بمرح وپرشرش الام ب 
چعل مسيرنا مثعشا ء فواصلنا مسي نا وقد هبط اللیل تماما ء 
وراينا يعطن النبران تضىء بين الأدغال ٠‏ لقد كانت هذه 
النيران فى معسكن الندو العینین لمىافقتنا ٠‏ لقد بدا هؤلاء 
اليدو كالأشباح بقاماتھم الطويلة وعباماتهم البیضاءالکاسیة 
وقد انیکس عليهم لون آحمن من جراء الجمرات والثيران ٠‏ 
وكانت الي‌ماح الطسویلة تشمخ عاليا » بيتما انبعثت من 
الحتاجس العر بية الخليفلة آغان غس مفرحة راح صداها يتردد 
خلال الليل ٠‏ كانت الخيول ناعمة مستريحة فوق الحشائش 
پیتما چت الكلاب تایه لا بلتنا ۶ ومررت: آنا و كور نسکی 
بین هو لاع البدو آپناء الصح اع » فحيوثا بشكل ودود وراحوا 
پقدمون لنا الشروبات الباردة طوال مور تا يهم » و بمد ر بع 
ساعة آخری و صلتا للدروز النش يطبن سا لام هسوارت س 
و البغال . والى جوار الخدم الدرو والیفال عسکر الخیسالة 
اترك ٠‏ وما هی الا مائة شطوءة ووصلنا لخیامتا ۰ 


و بعد الغروب زادت العر ار ة شش ۶ و کات وان گتتا 
أوغل اللیل فقرقنا جمیسا فى السرق وعانی بعض الرقاق 
و الخدم معاناة شد يدة من هنا الجو الخانق ٤‏ ور کود الهسواء 


۱1۹ 


رکودا غير مالوف ٠‏ ورغم التجارپ العميقة التی صادفناها 
اثناء التهار و النجاحات التی حققناها فی مضمار الصید , الا 
ان شعور! بالاحياط النفسى 0 ا وکانه يسود بين 
مجموعة الرحلة ٠‏ بل وازداد هذا الشعور فى الأيام التالیة ٠‏ 
ان جو وادی الأردن جو يتك تأثير! محزنا كثيبا على كل 
الآور بیین 5 


وفی بكور الیوم السادس من الشهر قور نا أن نقسم 
انفستا الى مجموعات لمارسة رياضة الصيد ء ثذ هب عدد من 
الرفاق فى الاتجاه الذی كنا فيه بالأمس ء أما الدوق الكبير 
وانا فقد صحينا سالم وجماعته ء فركينا مخترقين آراضی 
اک الى | بای نیا »وبا لقو من هذا انار ود 
دير من العلال ليعس سهل الأردق* ومرة اشرى كان علا 
أن نخوص فی الشسواطیء الملفلية وأن تشك عب الكتل 
الصخرية ورذاذ الاء . و ہین آشجار نامية تحت اشجار خييرة . 
كانت کنافتها أشد من كثافة الدغل الذی کنا عنده قبل ذلك 
حول الغد یر 3 و بقی الدوق الکیی هئ الجانب الا یس پینما 
تسلقت انا نحو اليمين ء واندفع الیدو بين الاشچار الكثيفة . 
و بدآت مطار دة سعيدة » فما ھی الا دقائق قليلة الا و کنا قد 
آطلشتا پنادقنا على طیور مختلفة ء لکننا سر‌عان ما تر کنا هذه 
العلی‌اکد الصغيرة » لأن السدو قد وقعوا على آثار حدپتة 

للخنازیر البریة ˆ 

وسرعان ما لهى الشحدی على الکلاب ء فشك ذلهن دشل یں 
برى بين الدغل ء لکن ظهوره كان للحذلة فلم يكن من الممكن 
اصايته . وسرعان ما اهس خنزیں آخس عقب الأول يقفز 
کالآر نب الیری آمام مشبری الطرائد پان الحشائش ء قالشمه 
الدورق الکبر طلقة فهو ى * وتم سحب الحيوان س و هو آذٹی 
مششل یی تبلغ مرن الحمںی عامین سے مر الغد یی 2 و آر سلناه محمو لا 
على ذلهن حمار الى العسکن * وھر بت متا خنازیں برية مختلمة 
یبن ال آأشجار اما عادت من حيث آتت أو واصلت اتدفاعها . 
وقد آفلت خنزير من الدوق الكبير فى و سعل الغدیں - 


ده 


وسرعان ما نيحت ای مرة آخری؛ فقّد تسلق خنز یر۔ 
جيل نمق له ان وی نيشام مات ب اند 
الکائن بیتی و بين ئ60 »> وهو يندش ویندفع محدئا 
جلية ‏ قاصدا الهروب الى السهوپ فألقمته طلقة تحت کته 
فتمدد و بلغت بی السسعادة منتهساها ونا أبعث بهبسید ی. 
السمين للمفسكن < ثم عاو دنا إلتی کین على صسبيد الطيور 
الجديدة ۔ ليوز جچل الصخور الجس ام والأر جوانية و 
مالك الحزین ( البلشون ) > بالاضافة لطیود السمان وطیور 
الشنقب ) و يسمى أيضا الجهلول آو البكأسين ( لکن التسور 
كانت بعیدة فلم تصعلد متھا شیٹا » 


ولا كاتنت حرارة منتصف النهار قد آضیحت شبيدة > 
فقد رآینا آن نوقف الصيد لمفترة ء فهبطنا للندیں ء فوجدتا۔ 
فى الطمل آثار الضياع والذثاب وحيوانات ابن آوى وآثار 
حيوانات الوشق ( بفتح الواو والشين ) وأخرى لقطط 
اصضر حجما ۰ ووفشا لا ذكره البدو ء قان الحيوانات الكلبية 
( الشبيهة يا لكلب ) تهيط من العلال ليلا فقمط بحثا عن 
المياه . حيث تكون حيواتات السائلة القططية ( الشبيهة 
بالقطط) قاطنة فی الدغل قريبة فى متناول اليد ء وان كانت 
حتی الكلاب ‏ لا تستطیع اخراجھا من مكامتها ٭ 


لقد كانت آثار الشيهم (بتشديد الشين وفتحها ‏ ويسمى 
أيضا النیمی بتشديد النون وفتحها ) ذلاهرة متتابعة ایضاء 
وتابعنا الكلاب التى جرت للجحر » فوجدثنا بعض أشواك هذا 
الحیو ان الفضولى وآثارا حك نة له فظرر نا اشر اجه من چجحیہ 
العمیق ۰ فأرسل مساعد الصید التابع لى للمعسکں لادخستای 
كلاب الد شهند و بعص الجواريف ء وفى انعظار عودة الرسول 
چلس مساعدو الصيد حت شجرة ا عصينر الليمدوت 
و لید‌ختو | السجاكر ۰ وكان الدوق السکیبر قد اصطاد خلال 
هذا الصیاح حيوانا نادرا للفاية وهو جربوع ( یر بو ع ) 

* يشبه الکنجارو‎ Jerhaa 
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.وحالا وصلب كلاب الدشهند وجهناها للجص . وسرعان 
هنا معا تاها امیر ات فا اه لكن لاس دنه ال کلاب 
رغم آنها شجاعة فی السادة - سرعان فا خرچت من الجحر 
وقد و ضعت ذیو لها بين آفخاذها خوفا ورعبا ,2 ولم تر غب فی 
دول ۳۳ من 2 آخری ¢ فطلا من السدو أن پحفروا 55 
وشرعوا فى ذلك فعلا لکن بیطء فقد كانت الشمس حارقة : 
كما آن طباعهم تميل للحركة والصيد فى الهواء الطلق ٠‏ کر 
من ميلهم للعمل الشاق 9 


وشعر نا أن محاولاتنا كانت پلا طائل فقرر نا التوقف . 
لکن فی الوقت. نفسه اکتشفنا آشا مقدسا شائثتا ٠‏ امد 
اکتشهنا فی مدعل الجحر کتاب التر اتیسل البرو تستنملي » 
ريما حمله هنا يعض حيو انات الععور وفقا لعادة تشر من 
الحيوانات. التى تعفر مساکنها ١ ٠‏ 


وٴثان فى الکتاپ س على آي حال س تراثتیسل وصلكوات 
انجينية ( بروتستنطية ) آهسیلة ء ودعوات ٹلامبراسور 
وليم * ويشكل عام قان المجلد يحالة جيدة منالداخل والخارج 
الا ان على آوراقه بعض. بقع دماء ٭ ان الله وحده هو انذی 
بعلم كيف وصل هذا الکتاب الأوريى لهذا اوضع السوحش 
و کیف فنده صاحبه ء ریما کانت مظامه قد تحللت فى مکان 
قر دب ھی هذا الدغل الکثیف 2 

ور کیتا خیولنا وعدنا لممسكرنا ۰ کان سالم یسب فى 
المقدمة وکان فرسه يعدو عدوا غير سريع ۰ وکان سالم 
یمتعلی حصانه ااصغی الآحمر الکستنائی المشوب ببیاض - 
بدون سرج » ویوچه حيو انه اللعوب هذا برسن واحد يسه 


ن جعانب و أحك 5 
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فقفزت اليه مستتر! پالشاطیء الناتیء »> وفی خضون دق نق 
قلائل استتس العطاثر الاه فی حقیبتی ۰ ۱ 


وقد أطلق الرفاق الآخرون ينادقهم فاصطادوا عسددا 
لا بأس به من الطيور الصغيرة ء وأقمنا معرضا منظما لمأ 
اصملد ناه عندما وسلتا جمپعا للمعسکں ٭ وبعد ذلك تناولنا 
افطارنا » وكان مما لا يبعث. على السعادة آننا قضينا معظم 
السوقت فى ذب الذياب اكش مما قضسيناه فى الآكل » دمن 
الصمب إن آصف محصشسود الحشرات التى كانت تھاجم طعامنا * 
لقد قضینا آكش الساعات حر أر ة فی العسکن الى أحةء 
فقد سببت لنا اع ارڈ امرعبة : یھ ات 080 
وكان من الصعب عل المىء أن یجمم آفکاره لیکتب ملادظات 
مختصرة أو يكتب بعض الخطابات ٠‏ لقد كنا نستمتع پومیا 
فی وادی الاردن فی تر الطلهيرة 8 بدرچة حرارة مقبولة هی 
۲ فھر نهيت ۰ 


وفی حوال ی الساعة الخامسة عصرا خرچت مرة آخسری 
مصحويا هذه الرة يسالم وحده وبعض اليدو ٭ وفی البداية. 
آطلقت بندقیتی على يعض الحمام الهادل فوق الأشجار > م 
تجولنا جير بعض حقول الشعی القديمة ء قاصطدت عددا 
كييرا من السمان لايداعها فی صندوق حفظ اللحوم ء وکان 
هذا ضروریا ء لآأن مخزوننا من اللحم كان قد بدأ ینتن 
شیگا ما 6 واثیعشت الرائحة الکر پهة من اللصوم الملحفوظة 
لتملاً العسكن ۰ ورحت أمشى الهوینی بالقرب من الأدغال 
والبساتين فلاحظت الغطاء النباتى الباھں للمتطقة » لد 
لا حلت على نسو خاص اشجار الضال Zizyphus Lotus‏ 0 
و آشجار العنساب منت تمنمة التی يصنع من ثمارها 


رن عن مسجم الشهابی اصسطلحات العلوم الزراعية : وع شاعدناه بریا فی الغور 
وفى الحولة عل مقربة من بانیاس ل ( الترجم ) ٠‏ 
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العتاب المعووف الدی يحيه الآور بيون ۰ وپستخدمو نه کعلاج 
للكحة ء وكذلك آشچار البلسم ستتءمهه صuصوامك‏ ۰ آما الورود 
فلم [چد الا ورود آریسا الشهرة » وصمفه الورود موجسودة 
ایضاب بشكل تادر على ساحل البح الميت - وعتد الغروب 
عدّت سا فتناولت عشائی یت للن اجه - 


وفى صباح اليوم العا جمعت الخيام وحدثت الجلية 
الصا لهذا العمل و عم الصسیاح » ويدأت قافلتنا فى 
التحرك » وتيمتاها بعد تتاولتسا الافطار مبساشية يدلنا 
يدوى برمح طویل وعياءة واسعة یداعیها الهواء » وکان 
ين كب حصانا کستنائیا جمیلا > ویمکن اعتبار هتا الر‌جل 
نموذجا للعربى الأصيل . وقد استغنی الباشا عن خسدمات 
الشیخ الذی كان حتی الآن يعمل كمرشدء لأسياب لا آع‌شها: 
وفى البداية رکبنا عند سقوح التسلال الحدیة عند حافة 
الأراضى الخضراء ومرر نا بین شجبرات كثيفة وتعت أشجار 
منشفضسا كانت ۔۔ بلا مبالغة _ مفطاة بطیور اللقلق التی 
استیقظت من سياتها - ویسه برهة اختفت الادغال › 
وتحاوز نا آرض البساتين الطبيعية فى منطقة عين السلعلان. 
ومرة آخری استتبلتتا السهوپ 3 
کانٹ الآرضص 5 بشکل عام ب ملائمة للخیل و کان یمکن 
العو انا أن يجرى بحصائه خیبا < الا أنه بين الحين والحين 
كانت تعۃ تمی‌شنا مواضع صبخرية » وبجار ماثية بالقرب مق 
الجبال ۔۔ كان علينا اجتيازها ٠‏ ويعد ساعتين ف الن كنوت 
اذشتیح ال وادی الجبلى الع يض شیا ما سم عن يسار ٹا 0 وفى 
داخل هذا الوادی عند آخر نها يته پوچبد پٹیسوع العسوچة 
ElLAudje‏ وهو ینیوع یخصب التربڈ.ء ویحسافظل عسل 
ما بها من خصوبة بالفعل ء انه يفيض خلال الوادی دمن ثم 
عن ال الى تهر ا أردن < وکان عليتا آن تعبر آدغالا 
وآشجار! قسارا م5 آخر ی ء وعتمد الجا نب الآخےر لهذا 
الشر يط إ۷ ۹أ خضر الضیق ٠ء‏ كان سالم ینتظر نا مع جماعته . 


E 


وکان مشتاقا للنطاردة مستمدا لقیادتنا 1 
پُالظطلرائد 3 


واستدارت القافلة الكبيرة سن الر‌فاق الى E‏ فى 
الوادی الجانبی الى شيسع إا ء آنا ونا والدوق الكيير 
وهويوز موف شتبعتا البدو ٠‏ کان غدد مد هش ال تور 
الجارحة عل الاش جار هنا وقی قضصہتون دقائق كمس 
اصعلدت نسرا من نوغ جين الأنيض blané‏ ا تفع و تسا 
آشس من نو ع النسور المنتقلة فلزمه انماهم ۰ أنا هوپوز ف.- 
اصطاد نسرا منتملا أيضا ء وامتدت خقول الشعی البرق بين 
الشجيرات التی احتشدت فوفها اسراب السشمان ژکانت تطير 
آمامنا فی کل خعلوة ‏ ولا كان لدیتا قدر كاف من الذخسیرة 
فتد کان تجاحنا رائعا فى اضطياد عفد كيين من هذه‌الطیور » 
وكان طائی الحجل ذو السيقان الجمراع مو چو دا ايا ولکن 
باعداد قليلة . آما ليون حجل المنخور قلس يكن لها وجود ۰ 
وادی بنا الس العلو یل شرقا الى توغلنا يعيدا فی داخل سهل 
الأردن 8 وعدنا صو 5 آخری لحافة السهوب قاسترحنا فى ظل 
شجر 8 لنصف ساعة 2 ثم ركينا خیولنا يتيمنا اليدو سا نن من 
على آقدامهم ٠‏ و تقدمنا على طول سهل معشوشب مصضر ˆ 

وفى غضون حوا ی تصش ساعة وصلتا لحافة مجاز عمیق 
فی الوضبة الر‌تفمة » يقع آدنی إ( آکش انخناضا ) بکثر من 
غدیر رقراق» يجرى بين شاطئین مرتفعين من طين بنى لو نه - 
وكات للمتظر ہے الذى بدا مفانجتا - تأثر مروع .فت رجلنا عن 
خزولنا 'وكان غليتا آن تهيط الشاطىء التخدر بشندة.: 
7 عنا مثتقد مان خلال الشعب الضیق القر یب من الفدایر » 
الذی لم یکن ماوه الالح لروق لتا حتی وصلنا لمسيل ضغير 
تحیط به من الجانبین رات طلقلية عممودية یبلغ ار تفاعھا 
بضع مثات من الأقدام ٭ وکان ذاخل السیل ملیئا بحشائش 
الستنشیات و بعضص الشسجرآت القصية 5 و بو ص ) غاب ( 
السيخات والمستدقعات ۰ وكان مخرجه الوحید ممرا ضيقا 
پر تفع الى الجانب الشرقى للجرف حتى قمة الحید * 


والآن : قان سالا يدعو نا الى أن نتخد لانفسنا موقفا فی 
الجانب المقايل للدغل . بینما كان عليه هو ورجاله و خلا به 
آن پٹبر وا الطرائد فی نیاتات البردى جج » ٠)‏ ولم پمض 
على وصولتا لمواقعنا وقت طسویل : ی غادر خنزیں بری 
غطاءه النباتی وسلك lL‏ وهو الم‌الضیق 
تن E‏ ی الجیل و تسلقه پی‌شاقه الظباع ٤‏ ولم ییاه حالقات 
بنادقنا الاںزع من ال ء فج يت بس تک ود سا من 
0 ا الضيق. - مبازلت بعيد!, يحو إلى مائتی خطوة على 
الاقل عندنا هن کر ام پر ف خن یفس متنا الممن تفه 
فأطلقت طلقتین الى بدنه ۰ لکن آیا متهما لم تور ده موارد 
العهلکه * حقا لقد آاصیب وراج یججل بر جله الخلقیة و جي 
نقسه جرا بطیثا فوق حيد الجبل ۰ 


و صعد مترو ا و تحلتوا حول فحثنتهم على أن 
يتمعو نی بحذار لسافة معىنة : لاتتی كنت راغيا في أن شس 
اثی الدماء بندسي - ولا بدآنا وعدت گرا عو ا اف و وت 
ذلك میاشرة و جدات الختز یں الجسريح 3 و سر عان ما وص لنا 
لقمة العید فتعلى لتا منظر رائع للو ادی ء فمسبع أنه لم يكن 
عر‌یضا الا أنه ثری بكل أتواع النبسات : آدغال . ومروج 
و آشجار پاسقة . وفی الناحية ال آأخری جروف سادة تر تفع 
یجي الر و ية 9 


و بتتیع الائی نفسه آسرعت ها بطا ليطن الوادى فلما 
وصلت , قادنی الأثى عبى مرج بين الشجيرات فوق قدیر ینیع 
من بين الأحجار ومواضعع مستنقعية ‏ الى حافة الدقل ٠‏ 
و هتاك انتظرت وصول ر فیقی و البدو > وواصلت الكلاب 
متا بع الأثن » وما ھی اللا دقائق. 3 محشبی سمعت صسوت 
لمطاددة والتباح الرع ۰ ان معركة حامية الوطيس طیس تحری ۰ 


595 ال Sedge‏ والعنی القاعوسی تبات البردی او ا سقادى ۰ معچم الورد 55 
تس E‏ و Ry‏ 


الكل 


فاسرعت خلال الدغل فوصلت طرح صسغیر تحوطه الأشجار 
والشجیات من كل ناحية ٤‏ وکانت تدور فى ساحته. معر کة 
حامیة - فقد هجمت الکلاب بشحاعة می تعض عدو‌ها 
و تسحبه ء و کان العدو مازال 9 70م نفسة بهمة. 
وشجاعة ٠‏ فانتهرت اللحظة المناسية فاطلقت طلقة صائبة 
على الختزیی القوی ذی الانیاپ الجميلة ۰ : 


و آصبح ات متاحا تاه مر ٠‏ لقد آمکنتی أن: 0 
بین الاشجار السامتة والشجرات ¢ "وامامی و غار بعید. آعنیی 
سطح بشعد مياه رقر١اقة‏ 3 وكات n E‏ ہتس کا پ ہنا 
قفدعوت رفاقى بسر عة ليستمتعوا معی بالمنظسس الجميل 5 
شكرا للظروف التی آتاحت ملاحقتى للختزیی اليرى ء فقد 
آشبعنا رغباتنا ووصلتا للنه النی یحظی پالتقدیس ‏ انهھ 
نهر الآردن الشهين ۰ وآسرعنا لنهيط الأرض المتضرسة خلال 
الآجام الى الشاطیء الرملى » حیث يمكننى أن آعاین.مجراه 
والناطق الجميلة المحيعلة به ۰ كان یحف النهر من الجانبین 
مراع خصییا تتخللها هه »حار ذوات فلل ظلیسل و شسجررات 
صقصاف ونیاتات مثمرة س ويشكل عام فالغطاع التباتى 
هنأ پشبهە الفطاء النياتى اللمواضع القس يسة من الیاه فى 
آوربا ٭ والنهن نفسه له صفات المجارى الجبلیة الأصيلة 
سر يمع ير غى وين بد بين الصخور والأحجار ٠‏ 


ومياه نهى الأردن باردة جدا اذا قور نت بحرارة الجسو 
الشديدة ۰ ويعد تس‌ید. الجسم بعتایة قبل السباحه فيه مسالة 
ضرورية ۰ وفى غضشسون نصف ساعة توغلضا حتی میٹ 
مجن ی الٹھں ولم يساعدنا ذلك على الانتعاش فحسبا ¿ وانما 
کان مفاجاة شائقة فى رحلغنا» ومن الفترض أن الاسرائیلیین 
عبروا هذا اله يمعئجرة قنجوا ٠‏ وهنا عاد داود الى مسلکته 
مستقلا قار با مم بارزبل للانتمة8 , وهنا شق الياء طہ[71 
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وفی الازمنة الآخيرة فان كريستوفي الجان ولد السیح 
3 عليه السلام ( بین هذه المياه نشسها ) میاه نھں الاردن)(۴ء 
آما ار تباط هذا النهی باملسیخیة نمسها فهو أن پو حتا عمد 
المسيح ( عليه السلام ) هتا . وکان یوحنا یقطن الصحراء 
او پر تد ی و بر الجمال ویتقوت بالجراد والعسل البری ۰ وقد 
آقبل السیح الناصری ( عليه السلام ) » ليزور يوحنا الرجل 
التقی ٠‏ فقام یوحتا يتعميده » فکان یوحنا ول المؤمنين 
بالمسيحية ٠‏ وفی هذه الروج - آيضا ‏ سمع صوت الأب : 


» انت ابنی الحبیب الى به سرت »م ٭ 


و پاتی المقدسون 0 حجاج بیت القدس ( عاما و راع عام 
فی مو اکس لیستخنوا فی تهرالاردن ویحتلوا بعضا من مائه 
وهم عائدون لدیارھم - لیعمدوآ به أظفالهم ء والأؤرثوذکس 
يستحمون فی النهر وهم يلبسون العباذة التى أعدوها لتكون 
کشا لهم 8 

و بعد أن أئعشتا آنفستا بالاستحمام فى النهن واستی ددنا 
عافیتنا آسر عنا ‏ یتبعنا البدو لنستأنف طريقنا فی اشن آثار 
اخنزیں البریء عب بطن الوادى ثم صاعدین الى حافة الهضية 
التی كنا قد مبطنا منها آنفا - وانطلقت الخيول تجری خببا 
قعبر نا السهوب من جانب الى آخس بارشاد سالم ۰ و بالقرب من 
مدخل وادی العوجة الضیق قابلنا الحافظ ( الدیی ) و يعض 
الجنود ٭ وكان تأخر نا لفترة طويلة بالاضافة الى أن الاتجاه 
الذی اٹخذناہ لنهر الأردن قد جعله ( أى المحافظ ) قلقاء 
فخرح ليتفقدنا . وکنا قد تجاوزنا الثرض التی بدآنا فیها 
صنيد نا صباحاء و بعد ذلك استدرنا لداخل ال وادی الذى 
کسته خضيرة يانعة » بيتما التلال حول جانبیه لا تختلف فى 
ظییمتها عن بقية الجبال الحدية الأخرى ب مشحدرات طويلة 
شديدة قلما يغطيها الحشب * وکان طريقتا الضیق الذی 


۱ اس ادن الى خرائة پروجھا الیهود شید السيد السیم عليه السلام ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


۱۸ 


بدا لا نهاية له » یس خلال آدغال كثيفة وشجيرات شسائكة . 
و بين الحین والاخی كانت مهس هسه قار ان سنا سرت 
۰ وخانت طیسور یھ یا الس وس راپ تقفا على 
المتحدرات ٠‏ لم يسبق لی أن راي يت تحممات لهذا الطاش بمثل 
هذه الحتافة التى اراها متا خاصة فى وادى الموج ؛ ويشكل 
عام فى سهول وادى الاردن ٭ 


es‏ المئ سح ان المسير الطويل 

كانت الخيام منصوبة عند سفح الجبل على حشائش السهوپ 
ونباتات الشعين ( النص : الشوفان «لو0 ) البرى ء لخنه 
شريبة من خضرة واشة يانعة » وعلى جانب غدیر صني ۰ 
لقد وصلنا الآن تقر یبا الى راس الوادی(") حیث بر کة جميلة 
ذات حواف شديدة الانحدار - وأكلنا آکل جائع لأن الساعة 
الآن الثالثة بعد الظهر » ولم نکن قد تشاولنا طلمساما مد 
الساعة الخامسة صباحا ء بالاضافة الى آننا آر هقنا آنفسنا 
خلال هذه الفترة 


وقضينا فترة ما بعد الظھں ( من العصی حتی الغروب ) 
فی العسکر ۰ ان حياة القافلة فی الهواء الطلق وفی الخيام 
فى الغاية من الجاذبية » وتختلف بشكل ملموس عن الحياة 
الأوربية الروتيتية ۰ ولسوء الحظ آنه كان فى معسكر 
العوجة پعض الأمور المزعجة ۰ فقد نصبت الخيام على موضع 
أرضه ذات آعشاب جافة ء مما يجعلها قابلة للاشتعال ء ولا 
كان الرفاق يلقون باعقاب سجائرهم بغير اكتىراث ء فقسه 
تسيب هذا فی نشوب حريق استمى دقائق قلائل و آمکن 
اطناوگه بوسائل بسيطة ٭ وكان علينا أن نضاعف من ح‌صنا 
نظلر! لكثىة الذخائی معنا 2 ولم یزد هذا الخرص كثيرا عن 
تحدید عدد السجاش التی ندختها ۰ وآکش من هذا فان 
الندیر قد جف بعد وصولنا يقليل » وكان هذا ہہ 


رعاد) من ال اضح ان الرادي مدتدر وهو يقصيد هنا | لجائب العلوى من الوادى 5 
و الت‌جم ) ٠‏ 


الأمير رودلف 5 ۱۳۹ 


شروزیا لقافلعتا-» ولا العا اتضنتم .آنه سند وتحول عن 
سجن اه + ولم ند الخدين كما کان ف آی الى مجراه الار بجانب 
مفسکر نا لت الا مستتاھ 5 فا نش اليخال .و الخیول التی کات 
تعانی الخلماً نح E‏ رد 7 


وكان 7 الياشا من الاستیاتٍ ما پجعله . يشك فى ١‏ 
الشيخ البدوی الذی طرد من خدمة القافلة بالأمس ء كان هو 
اللدیں لهذا الأذى * وفى المسام خنع عدد من‌الرفاق فی جولة 
صيد صغيرة ۰ وقد نجحت فی أاصطياد طائن حجصسل آجمن 
الساقین وطاش لقلق كان فى طريقه لمشه ٠‏ الاف من هذه 
الطيور الطويلة متاق ها مرت پمعسکر نا . وحطت فرق 
الأشجار القصيرة ۽ لق كانت كثيرة . بقدر ما یتاحلھا من مكان 
حع ذیھ فرق الاشجار ٭ و هنت الغر‌ وب ع نا جمیعا لتنارل 
العشاء »× و بشما انا اتهيا لوم سمهت عو اء حيوانات این‌او ی 
الا کمة بالقرب من الخيام ٭ ۱ 


وفى پکور الشامن من آیریل جمع الم الخيام 
وتحركت قافلتنا مرة آخری ٭ وفى اليداية کان علینا آن 
ت‌جع من حیث آتینا بان نسلك الطريق الرهق فى السوادی 
الاي د و متا الو اقق: الى نس تسارت امور جن 
نحو آفضیل » فعدو نا بخيولنا على طول السهوب عند سسقوح 
التلال طوال ساعتین ۰ حتى وصلنا للمنخفض المستنقعى ۰ 
كانت هناك آجام متقرقة ؛ بالاضسافة الى بعض السيخات 
النتدة » وقد ضايقتنا هذه السيخات شیگا ما عند ممارستنا 
للصيد ٠‏ وكان سالم ورجاله النشيطون موجودين بالفعسل 
هناك » لکن لآن دور سالم قد انتهى هنا › فقد كانت هنساك. 
مجموعة آخری من البدو فی انتظار تا على ر آسهم شیخ و سیم 
چدا 3 تتبعه كلاب ضخام كثيرة » وکان اتباعه یلیسون ملا پس 
کالتی یلبسها رجال سالم وان کان يبدو على شیخھم أنه من 
طبقة آغنی ٠‏ وکان حصانه الکستناتی الجید مغطى پسی بح 


1١ 


وأغطية ثمينة مور كشة ء وکان کسام الشیخ. چمیلا.و عمافته 
كبيرة ملونة وحذاوه مغن پیا جمیلا من‌ر کشا . وکان سیفه: 
تر کیا معقوفا ‏ کل ذلك يدل على ثرائه وغناه ۰ لقب کان 
منظره ‏ بشکل عام - یسمل طايخ رجال قیسائل الشاطق 
الداخلية فی آسیا > آکش مما پحمل طاپع العرپ الخلص 

وقد رافق ثلائتنا : الدوق الكيير وهويول وآنا ھ8 
ملحو دل س الى مواضعنا فى الجانب المقابل للدغل » بتابع 
باقى الفاق مع بقنية القافلة مسیں هم الى تقاط آیعد ` 

. وملاتنا بعض آثار الغنازين البرية والضباع پالامل 

لكن' سرعان ما خاب آملنا » فقد كانت الآرض الس ختناتعیة 
واسعة جدا ویصعب العمل بها" ۱ ولم يستطع مشبرو .الط ا تن 
اختراقها والتوغل فیها , وکل ما استطاعوا عمله هو الجری: 
والصياح حول اطر‌افها ٠‏ کانت د الصید هنا متعيمة. 
لل تو ليوك د الجن كي 3 

ومن ثم فقد ركبنا خپولتا مىة آخری ولحقنا بالآخرين 
و ع نا حید! ناتتا ذا آر ض صخر یه لمن متحدرہ الشمالى 
الشينا نظر: ممتعة على السهل العریش والتلال. الخضی اءالتی 
تحده غر پا والجبال المستی وڈ الشامخة على الضقة الشرقية 
لنهر الآردن + 1 

و کان آمامنا مش ج الوادی ومنطقة عين القادر الجميلة 

لقد کان ذلك رات آمامنا پمکن رؤيته وهو فی الوقت 

نفسه هدف رحلتنا فی هذا اليوم ٠‏ ان الميءم يرى على مسافة 
طو بلة فى هذه السهول ويمكنه أن يصل الى ار کز الذی: 
یں غب الوصول اليه ¢ وان کان ذلا ببطام 5 قالطی یق یسیں 

عبس السهول لا تعوقه عوائق الى چوار سقوح الجبال ˆ ۱ 

ولا استدر نا لم نى شیا سوی طیور اللقلق ۳ 0۳۳+" 
تترك الغیالة تمر على بعد خطوات ت قليلة منها دون أن تعی‌ها 
العناتا . وکائت يعض الطیور الجارحة تحلق فى الهسواء > 
وحلق زوج من النسور الآسيوية الضغمة على ارتفاع منختض 


۳ 


فوق رآسی » وصوبت بندقیتی بسرعة لکن لم تكن هناك 
مالقة واحدة ,2 فقد کانت الخرانة فارغة ˆ 


الشمس محرقة , ولم تعد هناك تلك السحب التى كانت 
موجودة فی ساعات المسپاح لتخنفف من وطأة حرارتهھسا ˆ 
وااستاه ! - وسرعان ما لحقت پالقوافل ۰ كان منظ‌ها 
يرثى له ۰ فالبغال یتلو بعضها بعضها الآخر , وبين کل بغل 
و البنل الذی يليه بضع مثات من الخطوات ٠‏ 


وکانت البخال تج نفسها چراء لفرطل ما تحسے من 
ار ماق والم تحت وطأة ضر بات سائقیها ۰ لقد کان تابر 
الحرارة وما عانیناه قبل ذلك فى متطقة لترون ۲۸07 
قبل آن نصل للقدس والحاجة الملحة الآن للماء . كل ذلك 
ترك تاثره بشكل واضح : وكانت کل البغال تنوم ياحمالها 
فانحنت ظلهورها . لثقل ما تحمله من متاع ويدت آرجلها 
وکاٹھا مكسورة » 

وبعد آن ركيتا لعدة ساعات »> وصلنا تخل وادى 
عيك القادر الذی يتخنذ اتجاها شماليا غر ہیا بان الجبال 
المرتفعة » وكما هو الالوف كان ثمة غدیس يجرى فى بطنه . 
وكان لشا لىع الخغدیں غطام نباتى واف وفرة غير معتادة , 
واستمرت هذه الخضرة تحف الغدین فى هبوطه مخترقا 
السهل حتى نهر الأردن ۰ ولان الغدین لم يكن يمكن عبوره 
و نحن على ظهور الجياد الا من نقطة واحدة .2 فقد كنا 
مشطرین ان تسم نها كاقل الوادی عسل القناطيء 
الجنوبى الغدیں ۰ ثم نعود السافة ذاتها على شاملثه الشمالى : 
و هتاك اذنتح‌الوادی لیصبح سهلا گبںاء حیث كان معسکر ٹا 
منصو با بين مخروط صخری و بداية الأرض الخضراء ٠‏ 


سب پسعادة ‏ فی تجویف صغیر هیا لنا ظلا * وقضی بعضنا هذا 


تہ 


انوقت بحثا عن مواضع للاستحمام - كان الغدیر ممتلثا عن 
آشر ه بالنيناتات الى يانه ( كثيرة العصارة) : التی پز ید طو لها 
عن قامة الرجل واشجار الدفلى . التى تغفطيها بکثافة ز هور 
حمراء ضخام احجامها ذوات روائح عطرية ے وسبب هذه 
الكثافة التباتية قلما يستطيع المرء الوصول للماء » و اکش 
بن هذفان لته كلهسا' لها التظی تة الڈی ليران 
امنوبية للشابین ء وقد وضعت فی اعتباری هذه الزو احف 
السامة فى هذه المنطقة . وفضلت أن أستحم فی غدیر فرعى 
ضيق : بل وقذر الى حد ما بصحبة جعران الطين وہہ 
والضفاد ع يعد آن تفحصت موضع استحمامی جیدا تحسبا 
لزجود زواحف سامة ٠‏ 
ولما عدنا للمجرى الرئيسى للخدیں وچسدنا خیمسة 
ومضجما قد تصبا فى موضمهما بالفمل ۰ فتناولنا افعلار نا 
فى الحال ر غم الحرارة المرعية ٠‏ ورغم أن ذيايا کٹرا کبرا 
حجمه يدعو للقرف والغثيان كان لا يكفه عن الدوران 
حولنا ۰ وكان على بعض الرفاق أن يتتبعوا الفسدیر حتى 
مخرجه عتد السهل الع‌یض » بینما كان على آنا والدوق 
الکبیر أن نندفع داخل الوادی " و بتوجه من سالم و الشیوخ 
الآخرين حاولنا آن نثير الطرائد فى الأشجار الكثيفة على 
شاطیء الغدیر وشجعنا على ذلك يعض آثار النازیر البر یة *. 
لقد كان ما دخلناه بستانا حقيقيا س ثروة هائلة من الز‌ هور 
والشجيرات الريانة والأدغال اللتفة ء کللت هاماتها باللون 
القرمزی لزهور الدفلى ۰ روائح رائعة ‏ انها روائح الشرق 
العظيم ۰ انها فردوس كتلك الفر ادیس الواردة فی لت لیلة 
وليلة › لکن لکل شیم اذا ما تم نقصان ٠‏ كما هی طبيعة 
الأمور فی الصمالم كله فان هذا الفردوس کان عامرا 
بالأشواك » فرفضت الکلاب العمل ء وفى ظل هذه الظروف 
اس ال E‏ ساونے سوہ تک گس 
كانت الأشواك تتغرس فی أجسايتا ء فهر بنا من هذا 
الفردوس بسرعة ا ی مواۂ ضنع آقل كثافة فى خطائها النباتى ٠‏ 


۱۳ 


۲ لقد. فاجاتنی الكشة الهائلة للسحا لی فاتحبِة اللون فى 
هنل | لفی‌دوس الذى سيب لى آلا 4 فنى گل خط وه مات 
الزواحف تقفن بين الحشائش ۰ واسندر نا مطلقين يتادقتبا 
على پور صخیة أثنام متا و عد نا للمعسکی مسام ٠‏ أما 
ال فاق الآخرون فکا نوا آسعد منا حشلا . فقد عادوا بطي ين 


رت مک موق 2 من. . ل غيب ےئ 708000 5 نین لدینا الآن 
نماذيم عل ید 6 من عالم الطيور 3 وسنتا بعها )£ ی الایام العالية 
و نتیں ف علنها بشحل آفضل . 


متا هدا سالم ور فاقه وداعا تا دافتا : فقد كان على 
0 لأتبارع المغيد ين أن يعودوا لدیاد ر هم و بعد أن تناو انا عشاءنا 
استمتمت بالقام نظرة رائعة على معسکر نا وما حوله ٠‏ كانت 
النيران تلقی شو وا چمیلا على الجر وف وعلی الخدم و الیو 
وهم يروحون ویجیئون ۰ كان أمامتنا فی الغد انجاز كيير 
لأننا قررنا أن نجتاز مرکزین من 07(" التوقف لا مرکا 
ادا 0 قررنا أن نقطم مرحلتین فى مرحلة وأحدة دون 
28ء 


وقبل شر وق الشسس ب پل والليل. سے قفنلا ہے مازال 
اعت سد الح ك1 اھت غیرد اح ئا ت 
وبدأت القافلة المسير » وسرعان ما لحقنا بها راکبین خیولنا 
حول الخروط الصغری فوصلتا الى السهوپ * الوادی یضیق 
عند هذه التشعلة ٭ العلال الس ابية تتقدم 5 ئ الوادف ¢ و کان 
علینا اجتيان النحدرات الل وا لسیلات العمیقة والمواضع 
الصسشرية » وسعدثا بيعضن الناظی الحمیلة ب عبر 7 
الآردن کال زادت جمالها الندز ان الحبلية والمرات الضيقة 
والتلال الرائعة مب على الضسفة الأهضرى بھیٹتھا الجميلة 
وجروفھا الكشرة خضی تها ۰ وکان ثمة ہں ج قديم على أحد 
تلك ا جبال » ولم استظم معرفة الفترة التاريشية التی بر جع 
الیها ولا من بناه فى منظقة لا يسكنها الا الیدو - 


۷۱۳۶ 


. لقب . وچدنا وادی الاردن. فی المنطقبية التى ‏ نحن. فیھہا 
للآن ..قب آصیح معدد. الشکل. و السار .وفتیا جدا فی غطائه 
التباتیء وقد قطعنا هذه المنطقة فى الساعات. الأولى من التھارء 
و کانت. أعداد کپرة من | لطیور الچارحۃة تعلق و کان e‏ 
آحد النسوں ا ملنخفضسا فوق ن.أسى 9 فا طلقت ‏ : هن ی۸ 
طلقة فهوی مىفى فا پجداحيه 7 بین ا ` 


وكات علینا بعد ذلك أن دعك أننا کت al‏ ال 
وعندما وصلتا لیت انکشف أمامنا. مدظن رامع ء ققد آصبیح 
وادی الار دن اآعرضن 3 - أصسسيه مح فى ابکان ابس م آن: ز ی یا 
سساجات آو سع من ا وعدي ll‏ العلية "پچ و آن پحیۃ 
طبر ڀة. ھنتەطا: ‏ جیث الجبال الجمبيل :تک و ينها عن یمینها 
وشمالها 5 وكانت هذه الجبال تحجب عنا رؤیة التاظی الى 
الشمال متها ب وقمم جبال لبنان الشامخة وبحقول حرمون 
الثلجیة الو اسعة سید 5 له من تناقضص + لقد أرهقتنا. لد بن‌ارة 
المرعبة الد ی لم نعان من حرارة مثلها الا فى وادی الأردن ۳ 
وفی الوقت' نفسه کان آمامنا سب هفی الیعد وھ یتالق فی 
قمة الجبل !! . 4 ره ۲ 


وجوقننا ١ EE rE‏ البقعة 8ھ .و 
در رہ سو وو جو تج 
ا SS‏ الطو پلة التی 
یح ر کها الرپح ورمحه فی يده بصراحة آنه لا يعرف طی‌یقا 
مباشرا يهبط يتا الى النهر ء وکان هذا البدوی قد آرشدنا 
ارشادا جيدا حتى الموضع الذی نحن فيه ء فقدر نا صی‌احثه 
وانفصلتا عنه لنتلمس أسرع الطرق الى الشرق » وجرى بی 
الحصان خببا قاطا السهوپ ء وکان على أن اتسلق بمشسقة 
لاعبر بعض ااسیلات ء ومن ثم وضلت الى بقمة بها مین ماء 


عه ٭ ہے 


پان وو متخقضة م شجيرات وکیا ٤‏ قتتیعمٹ 


۱۳۹۰ 


الى حافة الهضبة حيث وجدت متحدرا شدیدا آمامی ۰ فلما 
وصلت لآخر النحصدر أدركت أنتى فى مرج أخضر ومراع 
خصبة , وکانت سعادتی فائقة أن نهر الأردن بمچراه الفضی 
گان يحرى بين هذه الرامی واطروج » وعانت فی النهر ثنية 
واضحة فى هذه البقعة . مکو نا شيه جزيرة مغعلاة ياشجار 
وشجيرات صخيرة تحت الأشجار الكبيرة . لقد كان الغطاء 
النباتى هنا كثيفا ورائما . وآکش كثافة وروعة من ای غعلاء 
نباتى رآيته قبل الآن - وعند حافة هذه الغابة وفى ظل 
آأشجارها وش جبراتھا المتطرفة غير البعيدة عن المروج 
والمراعى » تی‌کنا خیولنا ترعى وتناولنا غداء متواضما من 
شین ولحم باردے يعد آن اسحا فيا امراج الد فة 
الياردة ۰ وفی هذا الوضم ب كما فى أى موضع آخن س 
احتفظ نهر الاردن بطبیمته کنهی جبلى وراح ینثر الاء على. 
الصغور التی تحفه و بینها . و بعد هذا الغدام التقشت قررت 
ان اتشعص الدغل الکثیف وأن نقوم باثارة الطرائد لفترة 
و چینة ۰ 


النصف الأول لشبه الجزيرة مخطی پالشسرات س 
الواحدة منها آطول من قامة الرجل بقلیل . والأرض مفطاة 
بكثافة بنباتات كبيرة آوراقها ء متنوعة آتواعها ۰ و تحیط 
التباتات السلقة بالأشجار فشكل النطاء النباتى بمختلف 
عناصره كتلة خضراء كثيفة یصعب اختراقها , لآن كل خطوة 
داخل هذا الدغل كانت تعصاج الى أن يستخدم المرء کل 
قوته 35 


۶ ۶ 


و بعك أن تعبر الجزء الأول من الدغل بنجاح تصل الى 
منعلقة خالية تقسمه ( آی الدغل ) الى نصفين . وهنا وجدت 
فى الطنل عددا كبيرا من آثار العیوانات : آثار نمور وآثار 
حیوانات الوشق والنمور التوحشة وخنازیر برية وحیوانات 
الشیهم ( الثیص ) ء والذد ثاب وحیوانات ابن آوی ونوعان 
من الأيائل ۰ وآثار تنا كثيرا تلك الآثار الشبيهة باثار الرانب 


۱۳۹ 


وآثار الأیائل السوداء . وقد تد هن راث طامط Herr‏ 
كما قال فى طريقه المتحدر الى نهر الأردن ء فى آحسد 
المسيلات ایلا صغير| بقس نين قصير ین 0 


والجاتب الثاتى من الدغل أيضا عبسارة عن شسجرات 
ملتفة ذات طابع مدارى تماما 0 و تنمو تحت آشجار ها تباتات 
كثيفة یصعب اختر‌اقها . وقد حثتنی كثرة آثار الحيوانات. 
على أن أحاول اثارة الطرائد من مكامنها - وكان هذا لحسن 
الحظ ۰ فآوقفت آحد الرفاق فى المنطقة الفاصلة الخالية من 
الغطام النیاتی الکثیف عند الوضع الذى تتوفی فيه کثر 
من آثار الحیواناث » وجعلت الجنود الأتراك و پعضص الخدم 
يشرون الطر‌ائد من مکامنها تحت اشراف مساعد الصسید 
التابع لى - كانت النباتات تحت الأشجار المالية ء كثيفة جدا 
حتی انتا لم نفك فی محاولة مسنحها پمطاردة الطرائد بها 
فقد در گنا أن اخراج حیواناتها من جحورها أو مکامنها فی 
هذه المنطقة آمن لا تسه له ۰ ولاحظلت فى هذه الغيضة زوسها 
من طيور الزقزاق و بعض الحدءات ٠‏ 


لقن یش ات ن ای او وتا فوجد نا ها مس چاه 
فر‌کیناها عائدین الى حافة الهضبة ء وكنا ق قد لاحظنا و تحن 
فی الناطق التغفضة سدیما مظلما على نحو خاص ۰ ينشى 
السماء ولکننا لم نکن قادرین على تبين 5 شكله »> ولا وصلنا 
للقمة اتضح لیا بشكل جلی > لقد کان السهب كله من تھی 
الأردن 3 حتى السفوح الشرقية 4 للعلال سب ملتما يمسحب الدخان 
الى ل ا الحالك الستة اللهب ٠‏ لقد گافت 
المنطقة الفطاة باللهب والدخان هی المنطقة الد ی اجنز ناها 
پخیولنا صباحا ء أقد أصبحت الآن طلوفا نا نات و الدخان. 
فحشائش السهوب تحترق بسوعة شديدة لا تصندق + وکان 
يامكانتا 2 تقدر من دقيقة لأخرى سس اتساع رقعة الحر یق 
بملاحخلة اقتراب عمود الدخان الذی بدا وکاٹهھ: یتتیمنا ` 


۱۳۷ 


وقد ركب فى مقدمة ركينا پوسف ہ وهی ضبا بط فارس 

تی" من مواليد تی كستان » وهو رجل قوى ذو لحية داكنة 
یسمل فی يده کن باجا ( 0 لید لیا 
عن آقمی الطرق ۰ لقد رکشت خیولنا كينا رھ سكل را 
قاطعة السهوب یتیمها حریق كيس - انه مشهد قلما تشسهده 
الغازات'الآفخری'بالدرپڈ نفسها » وقد اندفع بی ںی 
ا اک و ٦‏ من 
۲ 

الو وعیں منطقة ذات آشچار شوک آذتنا 
آشواکها "كما آذټ الخیولاء ويعد ویو بدا طبيعة النعلقة 
تالخ › فاصیح السوادى أكش عرضسا ٭ وارتنعت الصلال 
الغضراء امو وه مغطاة پالشچي ات و الشعی ہی 
ما خلثها : ہے عا اما 
وجبل طابور ( تل طابور ) الشامخ بهيكته المجددة وجبسال 
لبتان وجبل حرمونالجلل بالجليب وجبال پیج 6 5 طبر ية > وال 
الشرق مرتفعات الجولان ء كل هذه الحبال كان یمکن رؤيتها 
لحا أل و مم ماس رد 
والحزن ٠ ٠‏ 

. واقتر‌بنا شیثا خشیٹا لهدف رحلتنا هده » وهو قرية 
بیسان وبا جولها من أراض جيدة تتخذ شکل دائرة و اسعة ء 
انها منطقة مشهورة ۰ وفی كل الاتجامات كنا نجد غدرانا 
صفار | تنجدر من الهشبة تعف بها شجرات كثيفة منعنضة 
وحشائش وبوص ( غاب ) و نباتات مستنقمية ۰ و کنا نسمع 
صيحات الديوك السوداء (*) التی توجد هنا باعداد كبيرة 
تأتينا من كل جائب ˆ 

رجہاچھ) الع + اده )عاط وام لمش على مقابلها المربی فى المماجم الزراعية المتوضية 
ادينا - ( التیجم ) ١‏ ا ۱ ۱ 


۳ 


۱ و شمة. اجچار مقعلعة وحطام فی . یسم 'النطام النیساتی 
الیاشع ا لان ٤‏ . پا شرب الق يب من الثریة الباکسة الکو نه مر 
عدد قليل من. کت , الحجرية. > وثمة شواهد على ما :كاتنت 
عليه القرية من آهمية فى عصوں غابرة کما. تدل عل تن اث: 
المكان الو سید كل هه | سن نجه غلويلة ٠‏ ففی عمس" 
التوراة سكن الكتعانيون هنا + واستو ی علیها ع ذلك داوف 
ولا فتحها #صةتطابره85 أسسماها الیو تا تيون سنکیئو ہو لس 
منامومت رہق ۰ وفی .آيام الرومان كانت غنيسة ومزدصة 
والتشت. فیها کلیوباتر! مع جانیوش فدعفصطه؟. , م وتقسدم 
پمبای . . Pompey‏ ہن پیسان الى چبال پهوذا. . 02۵2[ .. 
وفی العصنور اة الیاکنة کات پیسان. مقی | للاسسقف 
كما كانت مشهوزة پاعتبار ها محلا لیلاد باسیلیدز عهة‌ناذمه13 
و سی‌پلوس 0921118 . وقد هزم صسلاح الدین بيسسان. 
و آحر‌قها و سو اها پا لأر ض قفقدت سب دالى الأيد ب ثطلمھسا 
فو تقم لها . سب بعد ذلك ب.قائمة هد 


وآش بقایا السرخ 3207 و يعضن العینا يت و کثر من 
الأعمدة- البازلعية المشيدة بین الشجی ات "وحشائش آلاراضی 
املستدقعیة ء با تزال قائمسة پستمغ ا حولها نقيق الضفادع 
وجعارین الطین < وفى هذه الق ية ) نان ( البائسة 
القذرة يبدو السکان وکانهم فى میخاعة الى چانب الجسدران 
الحجریة الکئیبة: » ویجوس الأطفال والكلاب فى الأراضى 
السبخة المشبعة پالیاه +. لقد وجدنا معشكرنا مقاما بالفعل 
وس‌تبا آحسن ٹرتیب ؛ فی الجرء الشلمالی من القزية › 
وبالترپ مه ل هط دة ٠‏ وقد | لیت مله مان خن هر 
متها غدیں راح يجرى مرحأ بين الصخور و الشجرات و آشجار 
الجمين بشروعها الممتدة ¢ ورآینا هنا آثار الحسامات 
الرزمانية محفورة فى الصنعور ۰ اوھ گی مُسنئوی اضق من 
معسکر نا الى ا من القرية ب توجد الهضبة .2 


اوہ 


' وعنده وصولتا ذهيت س ذات منة س مع پدوی صياد : 
كان ینتظر نی الى جوان خیمتی . س ا الستتنمات والاراضی 
السبخة - لق كان الماع یسیل فى كل مكان ویدت الارض 
و دا نها قطعة کییرۃ من الاسفنج ۰ قالغاب (البوص) والبردی 
والشجبرات تر توی بوفرة من الأرض السبخة ٠‏ ودلت کثرة 
اتار الختازین السرية » وعملية اثارة الطرائد بشكل تاجح 
على وفرة الطرائد قى هذا المكان » فقد كان العمود الرومانی 
قد اعتراه كثس من التدمی بسيب الخنازير البرية » ففى کل 
مسام تاتی الى هذا مود لعحت جلد‌ها به الم تکن اشیار 
نامیه يشكل كاف > ور غب الى الیدو أ ن آختبیء خلف الدغل 
و آنعظر قدوم هذه الختازين ء لسکتی لم آرغب آبدا فى آن 

آبقی فى هذه السيخة النتنة حتی الفروب فعدت للمعسكر 


پر مه ٭ 


كانت القافلة الكييرة تبدو مضطرية تسوا ما . فقد 
| نط حت الخیو له والیفال مس هقة تماما حول الممسكن 2 ولم 
يكن الرجال فی حالة اقضل کثرا س وكل هذا نتیجة السبر 
الستمر طوال التهار وثقل وطاة الهواء فى هذه المنطقة: 
السبخة - ویعد آن تناولنا وجیتنا أوى کل واحد متا مر‌هقا 
متشاقلا الى خیمته * 


ودفی السا شي من آیریل سه و هو یوم اسب السعف (٢‏ 4 
السك التقاط عبد فروق الفمسن فحوونا اة 
الکبرة لٹکون کمصللی ( كنيسة صغيرة) وزیناها بقدار ماتتیح 
الامکانات . و آقام الشسیس اللحق بالقاذله القداس و بار هه 
السعف التی وزع على کل السیحیین فی القافلة ٠‏ 


و بعش الاقطار رتینا آمور نا للغرو ج للقنص ۰ واقترح 
بعش الرقاق أن یجولوا جولة سريعة فى المنطقة الواقسة 


(ک) ردو یرم الاحد الذي عسیق القصح وفيه تحيى ذکری دشول امسج ر عليه السلام » 
ظافرا الى بيت القدس حیث استقبله التاس وهم یحملون سعف النخل ‏ ( الترجم ) ٠‏ 


۱2۰ 


شمان الممسكن > > آما آنا والدوق الکبر ققد راققتا یعض يدو 
المنطقة ‏ وكانوا ذوى وسامة ومتظر هم متيس ين ان لقنصی 
الخناز پر . البرية في اتجاه تھی الاردن 5 


دون كاكلا لتر ان المشدن انرق لمع وج 
خلال غايات كثيفة ومتاطق مستنقعية ۰ قوصلتا لخدیں کن 
شاطناه منعدرین .: ودل بطن وادیه المسخي س يما فيه من 
خضرة ب على آنتا سنحظلی بصيد وافی گالذی حظینا يه فى 
الأيام الأخيرة فى وادی الاردن مع سالم* وعلی آية حال. فقد 
اكتشفنا س بعد محاولات عديدة غير مجدية ‏ أنه لا اليدو 
ولا الكلاب يقادرين على التغلغل فى هذه الغابة الكثيفه . 
ومن ثم فقد واصئنا مسيرنا لنقطع مساقة حلويلة عير السهوب 
الى جو سبخة قال البدو انها ملائمسة لأهدافنا ٠‏ وفى 
ملسا 5 ئش السهوب استطمنا اصطیاد بیشن السلوی وس پا هن 
طیور الزقزاق ٠‏ وشیثا فشیئا وصلنا للأرض السيخة التى 
يدت واسعة , وقد نبتت فیها الشجِيرات التی ظهر من بینها 
حير اتان صتيران پشکل ملحوظ . الواحد متهما آصفر من 
الأيل ولونه آصسغر . وله قرون کقرون الظیی بن 
رشيقة ء وله ذيل كثيف كذيل الیل الآدم (الأسود) ۰ 
بو سفب له [نهما كاتا بعیدین فكان اطلاق اليتادق مہ غير 
مؤثر - وکانت سواف الاين السبغعة مخطاة في ی يعض الأماكن 
بالمستتقعات والحشائش السميكة الطويلة هی الحشائش 
السيفية ) حشائش سیف الغراب ) ء AN‏ أصطد نا فی مده 
الأرض الر‌طبة بعض طيور الدراج ( بتشدید الدال وفتحها ) 
۱ لجميلة » وآنثى واحدة من الطر تفسه يلوته البتى الفاتح» 
ولم کن تشه طيور التدرج ١‏ سسا ده التام وقتحها و صم 
ارام ) (*) ۰ ۱ 
وآرسلتا الدوق الکیں س الات سب للجاتب ا یس من هذا 
الدغل الکون من بوص ( غاب ) کثیف اصق » پیتما يقيت 


رب طاثر ذيال شبیه بالحجل 7۶365823٦‏ د بر اہم #شهايي ) ˆ 


۱ 


آتاوالبدو التتقلفل فيه من تاخیتنا ۰ لقد کان الوص 
والبردی اطنول من قامڈ الرجال وغصتا ستی ال کب في 
المستنقعات وفی بقایا النياثات التنفتة * وبسد آن سرنا 
سينا م‌هقا طویلا فی هذه الأرض التی تمافها النفس والمليثة 
بجعارین الطینء وصلتلكان تقل فيه كثافة التیاتات فوقفت. 
فی الاء »> وکان على کما وجهنی البدو أن انتظی حتی‌یحین 
وقت المطاردة 9 1 لاف مولفة من حشرات المستتقعات المؤذية 
التفت حولی “ لقن كانت والحق يقال بقعة مؤذية مقززة 
ليس من السهل علن ان انساها» وناضل البدو لاثارة الطرائد 
بین التباتات فی کل اتجاه الکن چهودهم ذهيت هيام * وسمعنا 
صوت خنازیں برية تهشم النباتات الكثيفة » لکن ایا متها لم 
یبن ج مشاه ؛ كل مأ فى الأمر أن يعض یو البلشون حلقت 
فوق رموسٹا ۰ وسعیت للغروج من هذا الکان المرعب باس ع 
با پمکن » فقد شمرت آننی استنشقت کثرا من بخسار عفن 
الستنقعات "والغلفات النتنة ٠»‏ وقبیل المساء كان على آن 
امانی نتيجة هذا ٭ وسرعان ما عاد الدوق الکبس ایضا من 
الجائب الآخی للمستتقع ہسبب فساد الهواء ء فر‌کبنا خیولنا 
التی کان فرديناند الستان قد آتی يها ء ور کبدا مائدین ٠‏ 


و قد آصینا مس انت عدة طيور الدراج ) بتشد ید الراء ) 
فی الہردی الطویل » لقب كانت خیولنا اتسين فوق حشائش 
السهوب ورغبت أن أجرب كيف يبدأ الحريق ٹم ينتشر 
a‏ ريسع القن عفن اعتواد راشای امن تما 
حمساٹی منطلق ۰ وفی ثوان قليلة شب ریق هائل وراج 
ينتشر پسرعة شديدة ء حتى اننا اضطرر نا لاطلاق العنان 
لأفراستا مخافة آن يلحق ( الحريق ) بنا + وفی اليوم التالى 
کان یمکننا رؤية هذا الجزء من السهوب ما يزال غارقا فى 
بب التيكا ف > وعدا میا الى نسان رهد تا باق الرقان 
قد وصلوا ومعهم بعش الطرائد ٠‏ 


NEY 


تن ی آن تثاولنا يسا مار كن بعض سد نات 
المی یین ropê danêerê‏ ' انماهم امامت ء و شانوا ایسافرون 
مارین ببيسان * ورایپتاٴ منهم يعض الاب النسص ية پمضها 
تاجح و بعضها أقل درجة > كما رآینا امرآة ‏ يينهم ‏ رقصت 
رقصه النعلة وهی رقصة سهرة. فى مصرء و پعتد: القله 
فادر ناب مزة آخی بس ممسکر نا .وا تشر تا بين الاعشتاب 
السيقية ( اعشاب سیف الغراب ) النعشرة .بالقنب من الشزية 
و مانت طیور الدر اج لا تشثاً تغرد بها طوال النهار + و کان 
من السهل امللاق. پنادقنا على هذا الطاش الکبی الجمیل:" ذى 
الذاق الملیب لذا ‏ فهو من افضل الطیور التی يرغت السافن 
فى اصئلیاد‌ها ۰ وآخذ کل واحد من الرفاق يعضن: الکو" أو 
الخدم معه ٠‏ الى البقعة المحددة له لاصطیاد هذا الطاكن.- “لقن 
قسمنا بیننا آفضل الیتم۔ ۳0089807" محلد دق 
جتی ا تقد اخل طلقاتنا ٠‏ ۱ ۱ 

وكيا كنت :فى ذر وة فا 0 فجأة دار 
عقيف كما سكسس كأن قلا آصاب قدمی 5 صداع عنیف 4 
0 000 که رغم أن اجو شل يك 8 س يس و دة شید 
تعم جسدی كله وکانتی فی جسو يارد ثلتجى ؛ فاضطررتِ 
للزحف ء والعودة للمعسکي باس ع ما یکسون ۰ اتها الجمی 
التى يمكن أن تصیپب الانسان فى مثل هذا الجو فى غضون 
دقاد ق قليلة ء فتحولت من رجل سليم معافى الى رجل من يضن ۰ 
کک تۇلمنى. › وأية حركة آقوم بها تسيب ل 
ألا كذلك ٭ وعاد باقی الر‌فاق الى اله کر ومعهم. عدد علیب 
من طیور الع ولال الليل لدغت عقرب کبسة 5 سيبىع 
الحظل كور نسكى ء ثم لسغت بعد ذلك ساقس فده . 
لقد تلقی کرو نسکی الجرعة القوية الأولى من سم 7 
الو ای ٠‏ فظھرت عليه ھ امن ہس حادة شببت 
سای 7 : فکان كن شخص فيه تحاف على تلحو أو جو 
نشيجة سوء المناخ : وکنت آنا وكوو تسكن واھنین پائسیت 


E 


میت ور انا .واه كل ال یتسس 
باضافة مرضي جدد پالحمی وعم القافلة خوف شدید مسعور 
من العقارب الآسيوية ع 

لقد كانت خطتنا الأصلية تقضی بأن نمضی هذا الیوم 
أيضا فی بیسان» ثم نتجه الى پحسة طبر ية ومنها اليالناصرة 0 
وان نقضى وقتا فى توق الأسبوع المقدس ( أسبوع الآلام ) 
ستی آحد عید الفصح - ولكى نهرب من العمی قررنا الآن 
أن نقضی الليلة التالیة على قمة جبل طاپور ء وآن تساف نهار 
اليومالتالى الى حیفاء حیث تنعظی نا سفينتنا مبرامار الٹی تم 
استدعاؤها من بروت. لقد كائتآمامتا., ادن .ب رحلة طويلة 
سنبدڑھا مباشرة بعد الافطار ٠‏ واستطمت بصموبة آن آستوی 
فوق حصانی من شدة الوهن ۰ وستمضی فترة علویلة قبل ان 
آنسی ذلك ٠‏ واکان علینا سر فوق ذلك سب أن ٹم خلال مناطق 
كثيبة غير شائقة ء فی الشمس الحارقة - لقد تركنا الآن 
السهوب الشبيهة سسهو ب الآردن لتمسل الى یل و 3 مستوية 
طويلة وأودية لا متناهية * مسطحات صشرية 2 وشجيرات 
قليلة تتغلل بعض الحقول التی لم تزرع زراعة جيدة ٠‏ 
ومررئا بقطسان من الجمال والماعر ٠‏ المنطقة البدوية 
E 9+ ٦‏ 
اللياس هنا أوضح من ذى قبل س قفی المناطق الشمالية ب 
چاز الشعپي س نجد الطراز الأسيوى فى اللباس اكش جیا 
مسا فو افا < لقن لكا همام مانا وغباعات واسعة 
يحركها الهواء ء ومعاطف مزركشة , وآحذية مثميزة 
تا 

كانت الرحلة مملة ,2 وكان عزاو نا الوسید أن نغضں 
الف عن انماس لاق جو لها + ی ال الان 
الجميلة ء وآخيرا وصلنا الى سفح تل طابور ء ذلك الجبسل 
القائم بمفرده دون سلسلة ينتمى اليها › كما آن سنفوحه 
شديدة الانحدار + وکانت كل متحدراته من السفح الى 


۱:۶ 


القمة مغطاة بألواح حجرية وكتل صخرية غير ثایتة و عير 
( شوفان ) برى متقزم ۰ وتعرج الطريق على جانب الصل 
مارا بقرية يائسة من عدة پیوت صغيرة حجريه ء و بدا من غير . 
المفهوم آن تستطيع الخیول التحكم فى نفسها لاجتياز هذه 
النطقة » وبين الصخور مت شجیات دائمة خضرتها ولم يكن 
منخلی الشعی القصس كثير العقد جذايا ٠‏ ان نوع الفطاء 
السا هنا هو القطاء التباتی لساحل الب ار سمل ۰ لقد 
تر ا ا الغطاء التباتی الآسيوق الجصذاپ - 
وکان ركوبنا فوق قمة تل طاہور بعد الظھں ‏ يعد هذه 
الرحلة الطويلة ہے آمرا باعثا على السرور شيئًا ما - ووصلت 
خیر لها" امت اسر مره اون وخی ال اض 
الغارجی لدین صقي ۰ لم آکن بقادر عن الاحتفاظ سیتی 
مفتو ستان لشرط ما آلم بی من ار هاق» فقد كنت آزال أعانى 
من آثار الحمی ۰ وکان الدوق الکبي قد ألم به الرض من 
جرام ال کوب لقترة طويلة » وفی اللبل ای 
هاجمتنى بالأمس 3-2 لکن پشکل آقسی ۰ 


وکانت شیمة واحصدة قد ار سالها اشقا الى تل 
طایور » آما يقية القافلة فبقیت فى الناصرة فلم یکن من 
الممكن حث البغال ال‌هقة على صعود الجيل مع بقائها حية 
4 الوقت نفسه ۰ وقد اضطيعنا فی هذه الخيمة لننام فی 
تعظلار الطمام < لقد تر کنا الآن هواء الأردن الكئيب الى لب 
58 لوقو ع المنطقة تحت ۰ سطح الب ؛ وأصيحتا الآن ف منطقة 
مجبلية هو اف ها عليل ونسائم مسائها متعشة وبرودة ليلها 
ثلجیة » بينما نهار ها حار .۰ ۱ ۱ 
کات ی السو وو اما و و سا ی 
فا لی الجنوب الشرقى یمتد سنول الاردن الواسنع وقد غهلاه 
بخار الهواء الثقیل و حفقت به الجبال من السانبین »> وگائتٹ 
شا 8 الغربية ( فى الضفة الفی بية للتهر ) خضم اء 


١٤١  فلودر الأمير‎ 


داكنة مع عدد لا یخصی من القمم والأشكال المخروطية ء 
و عانت الجبال الشرقية شامخة جرداء ‏ انها موحلن القبائل, 
البدوية النبیلة ۰ وال الشمال الشرقی بدت يحيرة طبریة 
کم اه صافية تحفها التلال - والى الشسمال جبال لبنان 
و حر نون یجللها الجليد » و ای الادنی متا عند سفح جبسل 
علاہود توجد النعلقة التلية التی تقطمها الاودية و السیلات 
التى تنطیها اشحجار والشمر البرى و التی تمتد حتی الجيال. 
الکتلة الصخرية لجبل الش‌مل أو جبل مار الیساس هفمنتاقلصمالة 
الشامخ الذى يقف متفردا غير متبط يسلسلة جيلية ` 


فق ساعات الساء استمتعتا بهذا النظی الجمپل ۰ 
وکانت يعض النسور | اد هيية والصقور الملكية تدور سناش 
فوق الوديان الھادثة العامرة پالاشسجار × هدوع تام یخیم 
حولنا . فليس من صوت سوى صوت چرس الدين الواضح 
ينادى بالسلام المریمی (تحیة چبر‌یل للعذراء : سلام عليك 
یا مر یم ) في هذه البقعة النائیة الخالية ٠‏ وبدات آحس أننى, 
قادر على أن أدب پیعله حول قمة التل لاتنقد البانی والآثار » 
كان الدیر الیو نانی يقشع في مو اجهة دیں لاتینی (كاثوايكى) 
تصبت فی ساحته خیامتا . وبين هذين المبتيين . وحولهما 
توجد آسوار آيلة للستوط و آحجار و بقايا تحصینات قديمة. 
ے اصبعت الثباتات تسمو - الآن س پینها > ولفعت انتباهی, 
بوابة ذات قمة مستدقة تحظی بالصيانة , وا ی جوارها توجد. 
خرائب ( بقایا ) من كل العصور مختلفة صسفاتھا : كبقايا 
قلعة تبدو عائدة للعصور الوسطلی العربية ˆ 


و فی المهد القديم تحد تل طاہور پمشل الحد الفاصل. 
بین قبیلة يساكر ۲:60 وقبيلة ز بولون 20 »> وقد 
Deborah ۱‏ .جا هتا . ومن هتا هبط المیرانیون ال 
السهل وذيحوا Sisera‏ قاثد ملك ھازور 07ء۴1 الدعو حابن 
حنطع ٭ وکانت مدينة تسمى ایتا ہی یون دہ نا۸ تقم على 
قمه تل طابور تحت حكم آنتیو کو س الکیس ۲:4 great Antiochus‏ 


۱: 


ین تشه ام المميلاد. شن جاد مسا ړو سن Gambinius‏ سح مأ صدل. 
ایرد 5 و قد جعل چول پفوس Josephus‏ من تل علا پور قلعة 
حصینة ‏ و فی عهد فسباسیان Vespasian‏ م ذيح عدد كبس من 
السرا ٹیلیین على يد قائده بلاسیدوس سح ۰ 


وقد ار تبعل هذا الجيل ے داثما ب متك عصون السیعیة 
الباکية بتچلی المسيح ) عليه ۽ لذا فهو جيل بحظی, 
بالغوقیں » وقد وصفه كل من آو رین Origen‏ و سار وم 
Jerome‏ ۰ وق ناسیون أول ديى فوقه ء الا أن 
المسلمين دمروه على آية حال ۰ 


ENE N TS 
3 قلعة ذو قه ۰ حاصر ها الصلیبیون س دعك ذلك مس دون نتيجة‎ 
3 م بمرور الوقت دمر ها المسلموت أنفسهم لتضاو ل أهميتها‎ 
ولا ترجع الأديرة الحالية هنا لأزمنة قديمة وان كان قد تم‎ 
عي على اطلال ا الأولى ٭‎ 
وبالقرب من تل طابور يوجد تل آخر داثرى‎ ٠ مضاعف‎ 
يرتفع من وسط واد صغير آخضر ء حقق صلاح الدين عند‎ 
سق دك آر و م انتصاراته فی الثالث والرابم من شسھں پولیسو‎ 
ھا ار دمن ھا ھی امه فى الا سار‎ 
نان عفد ص‎ u التھائی 3 وتم أ اللاك جاى تن ملك‎ 
وآخرین کترون غبرم 0 و بیع الفرسان للعبید 0 و تم اعدام‎ 
2 ورهبان القد‌یس یوحنا جمیعا‎ Templars فر‌سان الهیکل‎ 
نفسه يشار اليه باعتباره الوضع الذی آلقی قيه المسيح‎ 
عظاته ) عظات الجبل ( . كمأ یشار اليه گموضع معجزة‎ 
“ Loaves & الخبز والسمی ۔ععطدث-‎ 


۷ 


وفى المسام تتاولنا عشام‌نا فى غرفة واسعة پالدیی تم 
أوينا الى فی‌اشتا میکی! للراحة - كان الدوق الكيس يعاتى 
حترا من الحمی وتناول قدرا كبيرا من دواع الكينين “ وفى 
١‏ اپریل استیتظنا مع شروت الشسمس . لد ولت آیام 
الاقامة فى الخيام و است کت | لهذا ۰ یت و صلی 
ا لاقدام > فقد کان الهبو ط راکیان مستحیلا 5 گنا يما فينا 
المرضى والناقهین نتس آت بہطء فوق الأحجار 7 و یاب 
الشعر الیری - کان الھواء پاردا ومتنعشا كفا كانت الجيال 
حولنا . وقد لستها آشمة الصباح تتالق بتدرجات لو نیة فاتنة: 
و يهك فسان دس هق و صلنا حيرا للوادی وركينا خیو لنا 5 


وامکننا ان تمس فوق ظهور جيادذا سلسلة تلال تخطیها 
الصخور والشجرات ؛ ومن منحدراتها المقابلة آمکننضا آن 
' ذلقى نظرتنسا الأولى على الناصرة الواقسة فی بطن و اد 
صخرى . ووصلنا لطرف المدينة الصغيرة الیعید بالر و ر فی 
الشنوار ع الضسميةة . وكان العلبیب قد منعنی ب يسبب 
الحمی ۔ من دخول ١ی‏ سراديب بارڈۃ ٠‏ وأية أماكن ٴضیقۂ ء 
لذا لم اکن قادرا على زيارة الکنیسة ومصلالبیشارة ( القصود 
۳ املك جبریل لریم بحملها بالمسيح ) الشهيرة و کل 
الأماكن المقدسة ۰ 


وتد کر تا مہ الناصرة ددمارة بيت لحم , ويداين 
السکان بدیانات مختلفة ء ویختلفون نے ی ملامحهم عن آهل 
جچثٹذوب فلسطين فالو انهم آکٹی بیاضا 3 ۳ تب راجالا 
9 سا -- جمیلة ¢ وکانت لی اة لطلعا ملا قد 
نصبتثت شب مکان مکشوف واستراح جاتب من أفراد القافلة 
على الخشائش المحيطة بها ٭ وسبتنا العدد الأکبی من اابنال 
JN‏ متا +فنازلنا: اقظطاز تا شیب او کتتا 
حنا ماس ذوات أسقنف متنشضفطضة تجر ما خيول صقر حجمھساء 
و ود عمل رجل سو یسر یف ی مثف سخواث كثرة مشت فی تنظیم 
هذه الحربات ١‏ السانلی ) :بين الام ة وسيقا * كان ۳ 


۱:۸ 


س ان چاز اطلاق هذا | لا ر س مي ہکا فقن معالمه 0 ور احت. 
التر اهت( TT‏ عطايسا ۶ شمه توكلم وم : 
تنیشسض فوق الصخور والاحصار 8 و عبرت ع ينتسا بعضصشس 
حیود العلال المغدلاة بمساحات من الشعیر شير الكثيفة و با شچار 
دائمة خضر تھا ` دفی الوديان الكاثنة بين هذه التلال توجد 
مروج سيخة للغاية كانت الع پات مهب دة بان سيبح فیهسا 
( تنغرس فیها ( ٠‏ كان الطقس ۔لحسن الحظ سے لطلیفا شی 
معن فی حر ار ته 7 وكانت المنطقة جميلة ٠‏ و سمت شار 
كثيرة نمو! حسنا ¢ وكشرت الز هور 0 ويعب مسب لنویل 
الیل عو يون ہمقل طول ]لا همست شين 
تقعلة فى شماله مدينة عكا.. عطعله أو بطولیاز عمنسه(ه۳ 
الشهيرة ء آما الر آس الجنويى مع جيل الكرمل الذی ینحسدر 
يشدة تجو اليس . فیتاخم حيفا ۰ والسهل نقسه مزروع 
زراعة جيدة » وعصلى ضسفاف تهس صصسفير هو نهر الط 


El-Mukatte‏ نجد أشجارا مثمرة ؛ لقد آر هقنا الطر یق 
وسيب لنا آلاما ہ+ ديسا کثرة حفر ه فى آخس ساعة نقضسيها 
فى آسيا * 


سحب كثيفة فى الأفق . والشمس غائمة والرياح 
الباردة تھب من اليح وكأنما قدمت من آور با الباردة تر جب 
بعودتنا الوشيكة ۰ لقد کان علینا الآن أن نلقی - پشخشه .. 
نظرة آخيرة على قوافل الجمال والماعر پآذانه الطویلة . 
وا تخبون الموج والیشن باتهم تسس وال من 
البهيحجة والسائم الكبيرة والنازل الشرقية و القای الاسیویة 
وكل حركات الحيّاة الشرقية » التى شوقتنا و آمتعتنا لفترة 
طويلة والتى کنا قد يدأنا نتالف معها ٠‏ لقد راح كل متا 
يحاول حفر مايراه فى ذاكرته حتی اذا ما عاد لآور با » < 
اليرودة وحيث العواصف الشمالية التى يعانى منها الأور بيون 


الیوُساء ىك فان هذه الناظر الشرقية ستمسل آمام شون 


۹ 


الذاكرة ء فیشعی الانسان وکانه عاد للشرق مهد الانسانية : 


وهبطنا فی طريق ضیق من طرق حیفا لنصل سراعا الى 
الينام » ومدینة حیفا مشيدة على درچات النحدرات السادة 
لجبل الکرمل * خعلوة آخری فی الأرض الشرقية ء نظرة 
آخری رة على الحياة الشرقية المبهجة ء واتترعنا أنفسنا 
تشز اعا من الشرق ء وملا قارب نیع راح یتمایل مع الموج پت 
الى مر سی سفیدتنا مر امار 


الفصسل العسانتی 


العودة س المسروں بكانديا ‏ زائطة س قناة ' 
انستا ها 1 55 گورڈو کت داشر اضعلر اری 
لساعات فی کورفو ‏ بوٹی دی ثانارو نة Bochi‏ 
مععااہہ راجوساتب زار!. س ق یسب ۔ ت الرجله الى 
تی 5 اي الرحلة +*. 


. ہدآت باحر تنا ايحارها قبل آن «پسدل اللیل سال ۰ 
و غطت خللال اللیل تلال الساحل الاسیوی فالقت علیها غلالة 
من غموض ء وارتفع الموج يضرب سفینتنا » و بدت سفینتنا 
غير مستشتعشة لساعات. ۳ وقضینا معظم الثالث عشر من الشهر 
فى هواع بارد فی عرض الیسں . - كانت السحب الكثيفة تجلل 
ا'لسماء وعم السسکون قى مبرامار » وراح ال کات الذين 
۱ لا یعائون مر ضا يراقيون الموج من فوق سطع الس9غینة 3 
سار حان پافکار هم فى يلاد الشرق العظیم .لا شاك آن المرء 
سيغرق فی ذكريات الأیام السعيدة عندما کن للهدوم ٭ 


وفی الیوم ا موافق للخامس عشی من هذا الشھں لهرت 
لنا جزيرة کاندیا يمناظرها الجدابة ء ومررنا بالقرب من 
سواحلها متأملين جبل ایدا 1 الذی يغطيه الجلید ۰ فی 
الیوم التالى رآينا رآس ماتابان صعحعلعلا الجبل الیونانی» 
و يعد الظهر رآینا زانطه طط . ومررنا بين الجزينة 
والساحل الیونانی الرئیسی ء لنری بعد ذلك قمم سیفالو نیا 
المعتمة Ceplalonias‏ + وفی تور القمر الرائع مررنا بقناة 
ایثاکا Ithaca‏ الشهيرة ة ے موطن أوليسيس 017888٥8‏ 
ورأينا صخرة سابهو متادومة85 والعزر التى [حاظتها | لاساملیر 


۷۱۰۹ 


الاغريقية بهالة من القداسة ۰ دفی يكور الیوم‌السابع عشر - 
دخلت سرامار ميناء گورفو ٠‏ وحیتنا جلجلة الاجی‌اس ۰ فقد 
کان وڈ الیوم هو عید آحد السعف بالنسبة للیو نا نیین . فقد 
كانت الواکب المردانة والتسس يملا يسسەم الثمينة یتم 
امل الیلاد بازیاء جميلة ۔۔ يتحركون على ملول الشاطی - 
وکان لايد من زيادة خزیننا من الفحم فار سلنا لهذا الخرضن 
مندو بدا الى خليج ايسا فصو . ووضنمتا قار پا بجانب 
منزل صغير معلل على البح وتسلقنا خلال حداثق ياتعة 
وحقول شعي الى القمة » حیث ألقينا نفلرة علىالحمزيرة الجميلة 
و الجبال الأليانية المقابلة » وعندما دنا الى مرامار وواصانا 
رحلتنا كانت فترة ما بعد الظه هادثة . والهسواء دافا 
فاستمتعنا بمتاظی الساحل الجمیل ونحن نمی ازامه ٠‏ 

وقی یوم ۸ استیتظنا عند بو تتا دسترر موم سس . 

۱ ولآن معظم رفاق الرحلة لم يسيبق لهم التعرف عسل 
بوٹی دی کاتارو ٥اا‏ 01 نطهعمط . فقد أبحرت مبرامار : 
بين جروف رمادية عالية الى كاتارو ذات الموقع الرائع . 
وقمنا بنز هة قصيرة داخل المدينة الصغيرة وآثارت اعجابنا 
ملابس الفلاحين الجميلة المتباينة » وبدا جذابا أن یستجم 
المرء فى هذه المندلقة الصخرية ا لر تفعة التی يقطنها جبلیون 
شجمان لهم اخلاق الفرسان - 


و بعب الظهر ۱ و صلنا لاگر و ما ۵ ورست سفیتتدا 
على هذه الحن بىة الصفرة الجذاية 5 كان كل شيع فیها ألخضر 
و مز هرا »> و تٹکسمتا نے ۳ من 5 سب هو اء الحنوب الحقيقى 
و نعمتا بأشعة الشیشین فی يوم ر بیع حقیفی » وچدفنا بقارب 
لنصل الى راچوساب وهی دو بروفتنيك القديمة السلافية س 
وتجولنا حول المدينة الثرية بقصسور ھا ومبانیھسا الحمیلة ¢ 
و قضینا الليل على سح مير امار فى میناء جراقو زا ۷۵۵۵ . 


و فی التاسع عشر من هذا الشهر لم یکن اليح هادا : 
وكاتنت السماع غائمة و هبت ریاح بار دة و سقعطلت زشات من 


ہج 


الط 5 أن الرحلة بان الجزر الدلماشية الجميلة جدأ بش کل. 
عام لم تقدم لنا الا القليل من المتعة ٠‏ وقد بقينا فى زارا 
م لوال الساء واللیل * ۱ 


وفی الیوم العشرین بدآنا مبکرا من عاصمة دلماشيا 
ووصلنا تریست بعد الظهر » والطن یٹزل والسماء عاجة. 
بالسحب ٠‏ وقضینا یوما ممتما هتاك ء وغادر نا ہمد ظهن 
الیوح الواحد والعشرين وودعتا ‏ وداها مورا - قبيطان: 
السفينة میرامار التی لم تخذلنا . وكل العاملین معه ء دفی 
كارست 38286 ألقينا.نظرة مودع لايح العمیسل فستمضی 
منف الآن فترة طويلة فی الب الأوريى - 


وانقضى الليل سريعا ۰ ققد كنا آثناء اللیل نحلم باليدو 
على خیو لهم العر بية ۰ ويالمآذن الرشيقة . والچبال الشامخة . 
والصحراء الشاسعة والنیل القدس وغابات النخیل المتموجة 
و اکفسان ای سای ای انه مسن ئنیکن اعلاستا 
السعيدة تلك سرعان ما بددها الواقع » فقد استیتظنا فى 
سم تج چمتعصسدہ8 . فاستقبلتنا بريح الشمال القار صتة 
وثلح . وقد تدثرت بعباءة من جليد ۰ وفی فيتا , > كأانت. 
الپ جديا الكثيقة ججحب السماء 0 واعشرت السافر ین س الذين 
اعتادوا على شمس الجتوب سب قشعريرة * اته متاخ الشمال. 
الآور بی البارد الکئیب ۰ 


وانتهت الرحلة و تفرق جمعشا ن أفكار نا 7 
مر تبطة ار تباطا لا فكاك مته بالشرق الیعید ` 


یت 


اقرأ فى هته السلسلة 


اعلام دم وتصص شرف 
الالكتروتيات والحياة الحديثة: 
نقطة مقانل نقطة ؛ 

الجقرافیا فى مائة عام 
الثقافة والجتمغ 2202 
وت العلم ہہ رہہ ۲ 02 
الارض القسامضة 

الرواية الانجلینزه 4 

الرشسه الى فن اسر 

الوك مص 

! لائسان الصری على الشساشة 
القاصرة مدينة الف ابلۃ وليلة 
الهوية القومية فى السيثما العربية 
محص سوعات الاشود 

الوسیقی . es‏ تغمی ومتطق 
تقصر الرواية س مقال فى النوع الاديي 
ديسلان توماس 

الانسان ذلك الکائن الفسرید 
الروایة الص98دیثة 

السرح اخصری المعساصر 

على محمود طسه 

القوة التفسية للاهسرام 

قن الترجمسة 

تولستوى 

تلدال 


1١6 


پرتراند رسل 
25 . رادونسكايا 
الدس مكميلي 
ت * و > فریسان 

رایموند ولیساهز 

ل + ج'* فورپس ` 
ليسسترديل رای 
والتسرآلن 

لويس قارجاس 

فر انسوا دوماس 

د۰ قدری حقنی و‌آخرون 
اولج فولكف 

هاشم النمساس 

ديفيه وليام ماکدو ال 
عسزين الشو آن 

د* محسن جاسم الوس8وی 
اشراف سن < ہی >> کرک 
جون لويس 

جسسول ويست 

د٠‏ عبد العطی شعراوى 
انور المعداوى 

بيل شسول وادبنئیت 

ت ی 0 

رالف ی ماتلو 

فیکضور پرومپیں 


برسائل واحادیث من النقي فیکتور هسوچو 
الجزء والکل ( مصاورات فى مض مار 

الفیزیاء الذرية ) ۱ فیرنن هیزنبسدج 
التراث الخامض ماركس واماركمسدون. سسدنی هوك 
هن الادب الروائى عند تولستوى ف ۰ ع آدنیسکوف 


؟دب الاطشسال . مادى تعمنان. الهيتئ 
"همد حسسن الژیات ا رحیم المزازی 
اعسلام الصرپ قى الكيمياء د٠‏ فاضل آهمد الطتاتى 
فكرة السح جسسلال العشری ‏ . 
کچھ رک یر نے 
صستع القرار السیاسی اليه فلیٹرة 
تور الحضاری للانسان جاكوب ہروٹوقسکی .| 
هل تستطيع تعلیم الآخلاق للاطفال د٠‏ روج سستروجان 
#ربية. الدواجن کسانی ٹیسو 

. ألموتى وعالكهم قى مصر القدیمة 1 ب 
التصسل والطب د + ناعوم بیترولیتش 


سياسة الو لابات امتح دة الأمريكية ازاء 


قفص ۱۸۳۰۰ س ۱۹۱6 د٠‏ لیفوار تشامبرز رايت 
كيف تعيش 70 یوما فى السسسنة اجون مس دار 
الصحافة ٠‏ بييسر البيسر 
اثر الكوميديا الالهية لدانقى فى الفسن 

التشکیلی و وال و هه 
الآدب الروسی قبل الثورة البلشفية ۱ 

ویهسدها د * رمسیس صسوضص 
حروکة عدم الاتحداز فى عسالم متیر دء محمد تعمان لال 
الفکر الأوربی الحدیث ر٤‏ چ ) فر انککین ل ° پاومسر 
لفن التشکیلی العاصر فى الوطن العربی 

۵ ۱۹۸۵ شسوکت الرییمی 
التنشئة الأسریة والابتاء الصسفار دہ می الم اتا عون 


۱۰۰ 


تطریات الفیلم الکبری 
مختارات من الادب القصصى 


5 5 دادلى اندرو 


جسوزیف کونر اد 


الحياة فی الکون كيف تشات واین توجد د٠‏ جومان دورشتر 


حسرب الفضساء 

ادارة الصراعات الدوليسة 
الیسکروکمبپیسوتر 
مختارات من الادب البایانی 
الفکر الاوربی الحدیث ۲ ج 


طائفة من العلماء الامریک 


ف " السسید ملی سوه 
ف" مص طفی غعنشسانی 
سیر ی الفضسل 
فرانکلین ل ٠‏ باومر 


تاریخ ملكية الاراضی فى مصر الحديثة جسایریل باي 


اعلام القلسفة السياسية الصاصرة 


كت ابة السیٹاریو للسیتما 
اچهزة تکبیف الهسواء 


دوایت سسوین 
ابراهیم الترضساوی 


الخدمة الاجتماعية والانضياط الاجتماعی بیتسر ردای 


سبعة مؤرخين فى العصور الوسطی 


التجسریة اليونائية 


مراکز الصناعة فی مص الاسنلامية 


العسلم والطسلاب واشدارس 


الشارع الصری والفكر 
حوار حول التثمیة الاقتصادية 
تبسیط العيميناء 

العادات والتقاليد المصرية 
الشذوق السسینمائی 


ال خطبطل السہاحی ۱ 
الیسدور الكوتسة 


الهیسرویین والایدز 
نیپ محفونا علي الشساشة 


۱ 


جسوزیف دآهموس 

س ۰ م پسسو را 

د* عاصم مهمد رزق, 
رونالد د۰ سمپسسون 
وتورمان د ۰ اندرسون, 
د ٠‏ انور عپسد الملك 
والت وتیمان روسستو 
رید س هیس 
جسون یورکهارت 
آلان کاس‌پپار 
سامی عبد العطی 
فسرید مسویل 


شساندرا ویک اما ماسیدة 


روی رويرتسون 
هأ يسم التحاس 


مسسور افريقية 


(فضدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
وقثاثف الاعضاء من الالف الى السساء 


الهتدسة الورائية 
تربية أسماك الزيتة 


الفلسفة وقضايا العصر ر ۲ ج ) 


القكر التاريخى عتد الاغريق 


قنشمايا وملافح الفن التشسكيلى 


التقذية فى البلدان التامية 
يداية بلا نهساية 


الحرف والصناعات فى مصی الإسلامية 
صوار حول التقلامين الرئسيين 


کون 
الارصاب 
اتون 
فقس لة الشالثة عشرة 
التسوافق التضي 
الدلیسل الببلیوجراقی 
al.‏ الصورة 


الثورة الاصلاحية فى اليابان 


!قحالم الثالث قسدا 
الاتقراضص الکییر 
تاریخ التقود 


التحلیل والتوزیع الاورکس ترالی 


اش اهتامة ر( ۲ ج ) 
ااظحسساةۃ الكريمة ۳ ج 


۔عن ڈلتقد السیتمائی الأمریگی . 


بآ انیم زرادسست 


دورکاس ماکلینشوله 
بيتى لسوری 

بوريس فیدروفیتش سیرجیف 
ويليسام پینسن 

دیفیسسه الدرتون 

جمعها : چون ر * يورت 
وميلتون جولد ینجسر 
آرنولد توینبی 

ف ٭ صسالح سسا 


اريك موريس وآلان هسو 
سسیریل السدریه 

آرثر كيس ستلر 

SOR AE 
مجمسوعة من الياحثين‎ 
روت ارمسسن‎ 

ناجسای متشیو 

بول هاريسسون 

ميخائيل البى ۰ جيمس لفلواه 
فیکتسور مورجان 

مان معط سال ساعن 
سم الطوسی 
بیسرتون پورس 

ج۔ااف كرابس جونیسور : 

ار ارت ری 


اختیار / ف فیایب عطية 


eV 


السسيتما العسريية اعداد / موتی براح وآخرون. 


دلیسل تنظيم المتاحف آدامز فیسلیب 
س8 توط الطر وقصص اخشری نادین جوردیعری وآخرون 
جماليسات فن الاشسراج زیجمسونت هینسر 

التاريخ من شتی جوانبه ( ۲ ج ) ستيفن اوزمنت ‏ 

الحملة الصملينية الاولی جسوناٹان ريلى سميث 
التمٹیل للسينما والتليفزيون تلوثى بار 

العئمسانیون فى آوربا يسول کولنسی 

صسناع القسلود موريس ينيسن برایر 

الکتانس القيطرة القديمة فى مصر (۲ جع الفسرید ج ٠‏ پتنسار 
رحسلات فارتیضا رودرتهسو فارتيما تن 
اتهم یمس تو الى ( ٣‏ چ) فانس يكارد 
فی النقد الس بساني الفرنسی اختیار/ د“ رفیق الصیان, 
السسیتها الك ان ا 

السلطة و رید ا سرن ٥187۸|‏ يرترائد راسل 

تشن زور 5 کسی وف بيارد دودج 


2 
و الحسديقة17:7 . ریتشسارد شاخت 
سقو شا ار خحسرو مسلوی ۱ 


مضي الروماتبة EOE,‏ 

الاتصال والهدمنة الثقافية مروت شتا 

مخقارات من الآداب الآسسيوية اختياز / صنسبری الفضنسلل 
کتب غيرت القكر الاتساتی ( ۳ ج) أحمد محمد الششستواتى ‏ 
الشموس التقدرة اسسحق عظیمصصوف 

مدكسل الى علم اللفة اوو ر 

حسدیث التهسن اعداد/ سوريال عيد الاالف 
من هم التتسار ۵+ایزار گسريم الله 

عد تريغت اعداد / جاہر محمد الجزار 
معسالم تاريخ الاتساتية را ج) ٠‏ ج ٠‏ ولس 

الحمسلات الم لفيية ستيقن رانسسیمان 
هشارت الاسلام جوستاف جروتيبساوم 
رحسلة ييرتون ( ۲ چ ) ریتشارد ف ۰ بیرتون 
الحمضسارة الاسلامية ادمن متسسن 

الماقفل (؟ یں ارئولسد جزل 


1١ من‎ 


افريقيا الطریق الاخسر 
السسحر والصلم والسدین 
الکسون ذلك الجه‌ول 
تكتولوجيا فن الزجساج 
حسسرب السستقیل 

الفلسقة الجسوهرية 

الاعسلام التطبیقی 

تبسيط اشساهیم الھندسیة 

فن ا ایم واليانتومايم 
تحسسسول السسلطة 
السسیٹاریو فی السبتما القرنسية 
فقن الفرجة على الافسلام 
خقایا نظام التجسم الامریکی 


بين تولستوی ودستویفسکی ( ۲ ج) ‏ 


ما هی الجیولوجیا 

الحمصر والبیض والسسود 
انواع الفیسلم الامیزکی 

رحلة الامر رودلف ٣٢ک‏ 
رحلات مار کو بولو ۷ چ 

القیلم التسسسجيلى 

الر ومانشکية والواقعية 

تار بخ العلم و لمحخسارة فى اسان 
الب 

سور الشسراعقۃ 

اطلالات على الزمن الاتی 
الرواية الیس‌وم 

مشکلات القرن الحادی والحشرین 


پادی أوقيصسود 


سسسسوند اری 

فر انسیس ج * برچین 
3 - كارفيسل 
توماس لیبصارت 
القن تر تلق 

ادوارد ویونتسی 
كريسستيان سسالین, 
جسوزیف ` م * يوجر 
بول وارن 

جسورج. سب تايز 


'وتليامه ۰ مائیوز 


جسارى ب ۰ ناش 
ستالن جيل * لسولومون 
عبد الرحمن الشسیخ 
عبد السزین جاوید 
محمود سسسامی عطا الله 
يانكر لافرین 

لیو ناز دو دافنشی 

جوزیف نیدسام 

د- لیوبوسکالیا 

تح ۰ھ جیمسسن 

د٠‏ السید تھی الدين 

مالکولم براد برع 

پوسف شرارة 
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عن القدس الشریف. یحسٹتا الأمير ردولف فه ها الجزء 
الثالث والأخير من رحلته. يصف لنا المقدسات المسيحية 
واليهوصية ولایهجب من بقائما مصانة موقرة طوال حكم 
المسلمين لأنه يره أن الاسلام يضم الديانات السابقة عليه 
بين جناحيه. فهج أيضا مقدسات إسلامية. ويبصه لنا رأيه 
في كثير من الحکایات الیم ودیة المتعلقة ببعضص 
المواضغ فج فلسطين. والحق أن الأمير رصولف. بنك وطات 
قدميه ارض الشرق وهو يسهب فد وصف القداسة 
والصفء اللضين يشعان فه أجواء المنطقة وقد اسقط 
الرجل کل ماقراه فج التاريخ علي ماراہ عله أرض 
فلسطين وعلج ما راہ من قبل فه أرض مصر. 


مطابح الهيئة الصرية العامة للكتاب 


To: ۱۸۷۷۷۰۷۸۵۸۱ ۰۷٤:۷ 


